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بقم: فضيلة الشيخ المفتي أبوالقاسم النعماني/ حفظه الله 

الحمد لله ربٌ العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد 
المرسلين » وعلى آله وصحبه أجمعين » ومن تَبِعَهم بإحسان إلى يوم 
الديق عك 

فيَشدّنا جدًا أن نمدم إلى قرَّاء العربيّة كتابًا قي منقولاًمن 
الأردية إلى العربية » لصاحبه الإمام محمد قاسم النانوتوي رحمه الله 
(175ه/1875م-119107ه/ ١٠188م)‏ مؤسس الجامعة 
الإسلامية دارالعلوم/ ديوبند باهند» بعنوانه العربي: «حاورات 
في الدين ». 

وهذا الكتاب الذي تعتز اليوم بوضعه بين يدي القراء يرجع 
سببٌ تأليفه إلى أنه عَقَدَ يوم ۷/ مايو 1675م الموافق /١١‏ ربيع 
الثاني ١۲۹۲‏ هكل من المندوسي «المنشي بياري لال» من سكان 
قرية «تشاندافور» بمديرية «(شاه جهان فور بالهند» والقس 
«نولس» اجتاعا باسم «معرض معرفة الذات الإلهية» . وذلك 
بقرية «سربانغ فور» الملاصقة ل «تشاندافور» المذكورة . ونشر في 


بلسلس سخ و ہے 


أنحاء المنطقة كلها إعلانات مطبوعة بذلك » دعا من خلالما علماء 
كل ديانة للمشاركة فيه وطرح دياناتهم ودلائل حقيتها . 

والامعرض معرفة الداع الاش ا كان جر ا عات 
التشير المستيحي#نحيث عفدت اجتزاعات لمناقشة الديانات ذل 
فترات في عدد من الأمكنة. وكان من فضل الله أن علماء الإسلام 
هم الذين حققوا الانتصار في كل منها . 

وقد أبلغ مسلمو مدينة «شاه جهان فور» ومدينة «بريلي» 
الإمامّ محمد قاسم النانوتويّ بموعد انعقاد المعرض المشار إليه» 
مُلحين عليه لمشاركته ؛ فتَعَرَّفَ - رحمه الله - على الموقف وحقيقة 
الأمر بالمراسلة» ثم عزم على حضوره» وقد حان موعذه ۷/ مايو 
7م 

خرج - رحمه الله - مع تلاميذه: الشيخ فخر الحسن 
الكنكوهي» والشيخ محمود حسن الديوبندي» والشيخ رحيم الله 
البجنوري» في 5 / مايو بعد صلاة العشاء. ووصلوا محطة دهلى» كما 
وصلها على الميعاد السيد أبوالمنصور الدهلوي رأس المناظرين ومعه 
السيد أحمد على الدهلوي» ومير حيدرعلى الدهلوي» فأصبحوا 
لفيمًا من العلماء» وركبوا جميعا القطار في الحادية عشرة» ووصلوا 
«(شاه جهان فور» عصر يوم السبت7/ مايو. 

حضروا الاجتاع وقاموا بفعالياته ومداولاته» وكان له - رهه 
الله- القدح المعلى فيها. ألقى - رحمه الله - كلمته الضافية في آهمية 


ي ڪڪ 
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المعتقدات في الدين» وإثبات التوحيد» وذم الإشراك بالله» والرد على 
ألوهية عيسى عليه السلام» وإبطال عقيدة التثليث» والاحتياج إلى 
النبوة» ومكانة الأنبياء» وختم النبوة بسيدنا محمد صل الله عليه 
وسلم. وكل ذلك بأسلوب عقلي مقنع» ماجعل المستمعين من 
أنصاره ومعارضيه يعترفون له بالانتصار العظيم في الاجتماع. 

وقد شجل عضر الاجواع كل من الخ عي د هاشم عل 
مدير المطبعة ال هاشمية بميروت» والشيخ محمد حيات مدير المطبعة 
الضيائية بهاء وسمياه في اللغة الأردية ب١كفتكوئ‏ مذهبي» وقاما 
بطبعه لينتفع به السادة القراء. 

ثم أَعِيدَ عقدُ المعرض المذكور في السنة القادمة: يوم9١-١5/‏ 
مارس ۱۸۷۷ء» وأَصدِرَتُ إعلانات ولاصقات عن المحرض» 
ووجُهت الدعوة إلى علماء الديانات الذين كانوا قدحضروا المعرض 
في السنة الماضية.كما تناقلت الصحف أخبار عقد المعرض وأنباءه. 

لم يرد الإمام محمد قاسم والشيخ أبو المنصور بالحضور في 
المعرض في هذه المرة ظنًا منهما أن السفر يكلف مبالغ باهضة» 
ويؤدي إلى إضاعة الوقت. غير أنه لما نتشر الخبر بأن علماء المندوس 
والقساوسة سيحضرون المعرضء و سمعا هذا الخبرهمًا بالسفر 
خافة أن يحمل الناس عدم حضورهما على الإعراض والفرار؛ 
فسافرا ومعهما نفر قليل من العلماء والمستمعين. 

حضروا الاجتماع وساهموا في تحديد شروط المناظرة. واختير 


جسم ب کے 


الإمام محمد قاسم والشيخ عبد المجيد بمثلّين من المسلمين. كان 
للإمام محمد قاسم النصيب الأوفر من المناقشات والمحاورات 
وإلقاء الكلمة والإجابة عن الأسئلة التي تم طرخها من قبلي نمثل 
الديانات الأخرى. وقد حاز الإمام فخار النصر في هذه السنة 
كذلك. 

ضبط مداولات الاجتاع هذه المرة الشيخ فخر الحسن 
الكنكوهي» وسم|ها ب«مباحثة شاه جهان فور» وحلاه بحلية الطبع. 

هذا وقد بدأ أخونا العزيز الفاضل الشيخ نور عالم خليل 
الأميني - الكاتب والداعية الإسلامي المعروف » ورئيس تحرير 
مجلة «الداعي» العربية الصادرة عن الجامعة وأستاذ الأدب العربي 
بها - بترجمة كتب مشايخ دارالعلوم/ ديوبند وموّسّسيها » إلى العربية 
على صفحات «الداعي» الغراء » ثم دعن عددًا من خريجي الجامعة 
من تلاميذه وغير تلاميذه؛ ليقوموا بمسؤولية تعريب التراث 
العلمي للمشايخ » فيكون ذلك سعادة لهم في الدنيا وذخرًا وأجرًا 
في الآخرة. 

وك هدوع مع فر ناسغل نذا ل ا غ طريتق 
مجلة «الداعي» واستحسن جميع اء الجامعة هذا الصنيع » وأجمعوا 
على تقديم الشكر إلى القائمين بهذا العمل الجليل والجهد النبيل » 
زغل راسي الك الووه ا خلا الام برو لك ةل 
عا وو الام ري الدعاء والشكر والتقدير إليهم» 


بجلسسسسسسييع نر سے 
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راغبين رغبةً مُلِحَّة في الاستمرار في القيام هذه المسؤولية اشرق . 

ونشكرٌ الأخ الكريم الأستاذ محمد ساجد القاسمي أحد 
أساتذة الجامعة الذي تول - على ترغيب من الشيخ نور عالم خليل 
الأميني - مسؤولية تقل هذين الكتابين: للإمام الشيخ محمد قاسم 
النانوتوي » وسمى ترجته | العربية «حاورات في الدين». كما نقل 
قبله| كتبه المعروفة: حجة الإسلامء و«انتصارالإسلام» و«قبله نم 
(ردود على اعتراضات موجّهة إلى الإسلام). وفقه الله للاستمرارني 
نقل التراث العلمي لعلماثنا إلى اللغة العربية. 

وجزى الله تعالى أخانا الكريم فضيلة الشيخ بدر الدين أجمل 
القاسمي عضو مجلس شورى الجامعة ومدير أكاديمية شيخ الهندء 
الذي استمرت عنايته نة البوم الأول بطم وإضدار رات 
المشايخ » وتشجيع ذوي الأقلام والْوَهُلين من شباب الجامعة . وقد 
قبن امتانه عدر نين ال نات EE‏ رسا 
الكتاب أيضًا يصدر ضمن سلسلة الإصدارات التي تقوم بها 
الأكاديمية تحت رعايته . فجزاه الله خيرًا . 

وصل الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين . 

أبوالقاسم النعماني 
رئيس الجامعة الإسلامية دارالعلوم ديوبند الهند 
٣‏ شعبان 577 1ه -75/ يوليو ۲۰۱۱م 


ر و ہے 


كلمة المترجم 


نحمده ونصلٌ على رسوله الكريم» وعلى آله وأصحابه 
اجو اما بعل 

فهذا الكتاب القيِّم المعنوّن ب «محاورات في الدين » ترجمة 
عربية للكتابين باللغة الأردية: «(كفتكوئ مذهبي» و «مباحثة شاه 
جهان فور» لصاحبههم| الإمام محمد قاسم النانوتوي مؤسس الجامعة 
الإسلامية دارالعلوم/ ديوبند. 

وهذان الكتابان محضران لمحاوارت ومناقشات جرت في 
اجتماعين لمعرض معرفة الذات الإلهية الذي عقده المنشي «بيارى 
لال» بمساعدة القس «نولس» بقرية «تشاندا فور» التابعة لمديرية 
«شاه جهان فور» بولاية «أترابراديش» اهندية. والذي حضره علماء 
الديانات الثلاثة: الإسلام والمسيحية والهندوسية. 

عقد الاجتماع الأول للمعرض في ۷/ مايو” 1481م » فحضره 
الإمام محمد قاسم النانوتوي مع تلاميذه: الشيخ فخر الحسن 
الكنكوهي» والشيخ محمود حسن الديوبندي» والشيخ رحيم الله 
البجنوري. كما شارك فيه من علاء دهلي: السيد أبو المنصور 
الدهلوي» و السيد أحمد علي الدهلوي» ومير حيدرعلي الدهلوي. 


جل ر ,۱ے 


وقدكتب محضر هذا الاجتماع كل من الشيخ محمد هاشم علي مدير 
المطبعة ال هاشمية بميروت» والشيخ محمد حيات مدير المطبعة 
الضيائية بهاء وسمياه في اللغة الأردية ب«كفتكوئ مذهبي» وقاما 
بطبعه وإخراجه. 

كما عقد الاجتاع الثاني للمعرض في /”0-١4‏ مارس 
۷ م» فشارك فيه علماء المسلمين» وعلى رأسهم الإمام محمد 
قاسم النانوتوي» والشيخ السيد أبو المنصور الدهلوي. وقدسجل 
فعاليات ومداولات الاجتاع الشيخ فخر الحسن الكنكوهيء 
وسماها ب«مباحثة شاه جهان فور . 

وهذان الكتابان يشتملان على ماألقى الإمام محمد قاسم 
النانوتوي من محاضرة» وماأجاب عن أسئلة موجهة إلى الإسلام 
وما رد على معتقدات باطلة للديانة المسيحية. 

قدقمت بنقل هذين الكتابين للإمام- شأن غيرهما من كتبه 
المترجمة إلى العربية - بأمر وترغيب وتشجيع أديب العربية الكبير 
والكاتب الإسلامي المعروف: الشيخ نور عالم خليل الأميني - 
أستاذ الأدب العربي بالجامعة ورئيس تحرير مجلة «الداعي» 
الصادرة منها - الذي نشر ترجته) العربية على صفحات مجلة 
«الداعي» الغراء في حلقات متتالية بعنوان: محاورات في الدين». 
فجزاه الله خيرًاء ومتعه بالصحة والعافية. 


وقداتبعت أدب الترجمة العلمية الأمينة الدقيقة فى هذين 


جس 


الكتابين -كغيرهما من الكتب للإمام رحمه الله- حاولا أن لايتغير 
مراد المؤلف؛ فهي أقرب إلى الترجمة الحرفية منها إلى الترجمة الحرة. 

وأدعو الله جل وعلا أن ينفع به قراء العربية» ويسر لي نقل 
المزيد من مؤلفات الإمام» ووضع علومه ومعارفه بين أيديهم» فهو 
الميسر والموفق والمعين. 


محمد ساجد القاسمى 
أستاذ الأدب العربي 
بالجامعة الإسلاميّة دا رالعلوم/ ديوبند 
5 رجب477 ١ه‏ = 717/ يونيوا ١1١7م‏ 


ترجمة المؤلف" 
(الإمام محمد قاسم النانوتوى/ رحمه الله 


الإمام الجليل» وفيلسوف الإسلام » والعالم الرباني» والمصلح 
الكبير» والبطل المجاهد. والمنافح عن الشريعة الغراء شبهات 
واعتراضات أعداء الإسلام» وناشر العقيدة الصحيحة والذاب عن 
ينها غبار البدع والخرافات الجاهلية» ومؤسس الجامعة الإسلامية 
دارالعلوم ديوبند» وقائد حركة تأسيس المدارس الإسلامية الأهلية 
في شبه القارة ال هندية. 
ولادته ونسبه 

هو محمد قاسم بن أسد علي بن غلام شاه بن محمد بخش بن 
علاء الدين الصديقي النانوتوي » وَلِدَ في أسرة عريقة في المجد 
والشرف بقرية «نانوته) في شوال ۱۲٤۸‏ ه/ مارس ۱۸۳۳م . 
ينتهي نسبه إلى قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 
() بقلم : الأستاذ محمد ساجد القاسمي أستاذ الأدب العربي بالجامعة الإسلامية دارالعلوم 
توك 


» إحدى القرى الجامعة التابعة لمديرية سهارنفور » بولاية أترابراديش‎ )N۸۸N0۲۸( نانوته‎ )١( 
. لهند‎ 


لب وخ م ڪڪ 


أما أبوه الشيخ أسد علي (۱۲۹۱ه/ ١۱۸۷م)‏ فكان رجلاً 
صالمًاء قليل الثقافة كري)» حسن الخلق مضيافاً » يجالس العلماء 
والصا حين . وكان يحترف الفلاحة و يارس أعمال الزراعة . 
تعليمه ودراسته 

كانت تظهر عليه علائم الذكاء والفطنة منذ بواكير الصبا ؛ فقد 
تعلّم مبادئ القراءة والكتابة في قريته » ثم َل إلى ديوبند) حيث قرأ 
كتباً في الفارسية وفي قواعد النحو والصرف على الشيخ مهتاب علي 
الديوبندي (۱۲۹۳ه/ ۱۸۷١‏ م) في مدرسته , ثم حل إلى خؤولته 
في «سهارنفور» حيث قرأ كتبا في الفارسية والعربية على الشيخ محمد 
نواز السهارنفوري» فلا توفي جده من الأم: الشيخ وجيه الدين عاد 
إلى قريته . 

ثم استصحبه الشيخ تملوك العلي النانوتوي (15751ه/ 
00١‏ )إلى دهلي » وأسكنه في منزله حيث درس عليه الكافية في 
النحو» وكتب المنطق والفلسفة . كان منزل الشيخ تملوك العلي 
النانوتوي بالقرب من مسجد الشيخ نوازش علي الدهلوي» وكان 
يجتمع فيه جم غفير من الطلاب » وكانت تجري بينهم مباحثات 
ومناقشات علمية » فكان يساهم فيها ويغالبهم فيغلبهم جميعًا ؛ 
فطار صيته وعَدَّ طالبًا مرا . 

ثم ألحقه الشيخ تملوك العلي النانوتوي بالكلية العربية في 
دهلي» وقال لأستاذه في الرياضيات : لا همك شأن الطالب» وأنا 


# ي ڪڪ 


أدرّسُه بنفسي » وأمره الشيخ أن يطالع أقليدس بنفسه ويتمرن على 
قواعده . فا إن مضت أيام قلائل حتى أنهى جميع مقالاته البسيطة 
وأكمل الحساب ؛ ما دهش الأساتذة والطلاب جميعًا . فناقشه 
الطلاب ووجُهوا إليه أسثلة فردَ عليها ردا صحيحًاء ثم طرح إليه 
المنشئ ذكاء الله الدهلوي (۳۲۸١ه/‏ ١٠111م)‏ أسئلة غاية في 
افك تاجات عنها اجات مهما وها اكيب شور كني 
فلما حان موعد الامتحان السنوي لم يود الامتحان وغادر الكلية 
خوفا على نفسه الفتئة وتفاديًا من الإعجاب بنفسه ؛ فأسف عليه 
أسفاً شديداً أساتذة الكلية - لاسي «طيلر) (789/108 .لا.ل) 
أستاذ اللغة الإنجليزية فيها - الذين لم يعرفوا طبيعة الشيخ في مسار 
ج 
ثم درس الشيخ الصحيح للبخاري» والصحيح مسلم» 
والسنن للترمذي» والموطأ لمالك» وتفسير الجلالين على الشاه 
السئن لأبي داود» والسنن للنسائي» والموطأ مالك على الشيخ أحمد 
وبايع هو وصديقه وزميله في الدرس: المحدث الفقية الشيخ 
رشيد أحمد الكنكوهي الحا الشيخ إمداد الله الفاروقي التهانوي 
ثم المكي (۱۲۳۳/ ۱۳۱۷ ه -18494/1811م) وتخرّجا عليه في 
التزكية والإحسان . 


مواهبه وأخلاقه 

كان غاية في الذكاء ذ فطيئًا » عالي الهمة جلا شجاعًاء مبرّرًا في 
أقرانه » حسن الط . وكان مثالاً في البساطة » صمونًا من غيرعي» 
كوا ميا ل ار ا ی ابی 
والمسكن» وأحبٌ شيء إليه الخمول والعزلة » وأكره شيء إليه 
الصنيت:والشهرة :و كان ضورًا عل المكنروة لا قيس فيه ببست 
شفة» وكان كريًا سمح اليد مضيافا . 

وقد أراد أن يعيش عزيًاء ولكن أباه وشيخه إمداد الله 
الفاروقي التهانوي المكي ضغطا عليه؛ فرضي بالزواج . 

وكان في نفسه - جُهدَ طاقنه - فلا نب أن يُشَّار إليه 
بالناد» ويدرك و وتناط الاين بالشيع أو العام ركان ديشي 
بالفتوى » ولا يوم الناس في الصلاة » فإذا أفتى كان لا يوفع على 
الفتوى إخفاءً لنفسه . وقد مضى عليه حين من الزمان » كان يكره 
فيه أشدٌ الكراهية أن يدعوه الناس بالشيخ أو بالعام » فإذا دعوه 
ای غ بوجي وا 

وكان بادئ ذي بدءٍ لا يعظ ولا يخطب بين الاس » وقد فت 
لساته خطبةٌ ألقاها في «كاندهله» بأمر الشيخ الصالح مظفر حسين 
الكاندهلوي (١۲١۲٠ه/ (e717‏ . 
افا 

فا في أستاذه الشيخ ملوك العلي النانوتوي غادر منزله» 
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وعَمِلَ فترةَ مصححًا في المطبعة الأحمدية في دهلي » وسكن أيامًا في 
مدرسة دار البقاء بدهلي . 

ومن الجدير بالذكر أن أستاذه الشيخ أحمد على السهارنفوري 
حلى جِيّدَ الصحيح للبخاري بال هوامش » وقد ترك - لأمرمًّا- 
أجزاءً في آخره لم يعلق عليها. وأثناء عمله في المطبعة الأحمدية أمره 
أستاذه الشيخ أحمد علي السهارنفوري بكتابة الموامش على الأجزاء 
الباقية لصحيح البخاري » فقام به خير قيام . كما عمل مصححًا في 
كل من المطبعة المجتبائية و المطبعة الهاشمية في «(ميروت» 
»)EER7)(‏ وكان خلال عمله في المطبعة يدرس الطلاب كذلك . 
جهاده ضد الإنجليز 

انفجرت ثورةٌ عارمة ضد الاحتلال الإنجليزي في الهند» 
وذلك عام ۷١۱۸م‏ » وعمت المند الشهالية » فوقعت معارك دامية 
مع الإنجليز » ومنها معركة «شاملي)” التي خاضها الحاج الشيخ 
إمداد الله وأصحابه الذين كانوا من كبار العلاء وأولياء الله وعلى 
رأسهم الشيخ محمد قاسم النانوتوي » والشيخ رشيد أحمد 
الكنكوهي » والشيخ الحافظ ضامن الشهيد» والشيخ منير 
النانوتوي. وهزموا الإنجليز هزيمة منكرةً ؛ فاستشاطوا غضبًا » 
فدمّروا قرية «تهانه بهون» وعاثوا فيها فسادًا » وأعلنوا أن الحاج 


)١(‏ شاملى : قرية من القرى الجامعة التابعة لمديرية «مظفر نغر» عرفت بمعركة وقعت عندها 
وخاضها علاء ومشايخ ديوبند مع الإنجليز المستعمرين . 


إمداد الله وأصحابه أعداء أَلِدّاء للإنجليز وثُوَّارٌ عليهم ؛ فحاولوا 
القبض عليهم؛ فهاجَرٌ الشيخ إمداد الله مختفيًا إلى مكة المكرمة » 
وبقي الشيخ محمد قاسم مختفيًا في هند يتنقل من قرية إلى قرية ومن 
مدينة إلى مدينة » حتى أعلن الإنجليز عن العفو العام عن الثوار 
والمجرمين . فاستقرٌ مقام الشيخ في وطنه لأيام » ثم عمل مصححًا 
في المطبعة المجتبائية ب «(ميروت) . 
تأسيس الجامعة الإسلامية دارالعلوم ديويند 

انقرضت الدولة المغولية في الهند ووي بساطها » وقامت 
حكومة الإنجليز على أنقاضها . وقد ناصبوا العداء للمسلمين 
فقتلوهم تقتيلاً » وصادروا الممتلكات والأوقاف » وخرّبوا دور 
العلم ومعاهد التعليم » وبثوا القساوسة والمبشرين في طول البلاد 
وعرضها ليحولوها دولة مسيحيةً » وأصبح أمر المسلمين في هرج 
ومرج . 

هنالك قامّت طائفة من العلماء الغيارى المخلصين › وقد 
همهم أمر الإسلام في هذه البلاد والحفاظ عليه » ففكروا وفكروا 
حتى ألقى الله في رُوعِهم فكرةً عظيمة » وهي فكرة تأسيس المدارس 
الإسلامية الأهلية في مشارق البلاد ومغاربها » فتقدموا إلى مجال 
العمل» وكان الشيخ رأسَهم وواسطة عقدهم ؛ فأسَسُوا بأيدهم 
المباركة مدرسة عربية في ديوبند» وهي تُعرف الآن بالجامعة 
الإسلامية دارالعلوم ديوبند . 
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من المآثر الخالدة للشيخ هذه الجامعة التي أسّسّت على التقوى 
من أولّ يومها والتي قامت - ولا تزال - بالحفاظ على الإسلام 
وهوية المسلمين في هذه البلاد » وأدت ولا تزال وستظل تؤدي 
خدماتٍ جليلة نحوهم .ل تقتصر خدماتها وبركاتها على شبه القارة 
المندية فحسب بل عمّت العالم كله . واستعراض خدماتها وأعمالها 
الجليلة يحتاج إلى مجلدات كبار . 

كان الشيخ حركة مستقلة لتنفيذ هذه الفكرة النبيلة » فكرة 
تأسيس المدارس والكتاتيب الإسلامية الأهلية » فأسّسَ نحو عشر 
مدارس في المدن المختلفة للمناطق الشمالية في الهند . 
حركة تزويج الأرامل 

كان للشيخ علاقة وطيدة بالمشايخ الكباركالشيخ الحاج إمداد 
الله التهانوي المكي» والشيخ الصالح مظفرحسين الكاندهلوي» 
فكان يختلف إليهم ويجالسهم ويتأثريهم» فورثهم دعوتهم و إحياء 
السنة النبوية والعمل بهاء وإزالة البدع والخرافات الجاهلية التي 
تسربت إلى المجتمع الإسلامي ال هندي بحكم مجاورة ال هندوس. ومن 
التقاليد غير الإسلامية التي سادت المجتمع الإسلامي الهندي عدم 
تزويج الأرامل. كان الشيخ مظفر حسين الكاندهلوي يسعى 
للقضاء على هذا التقليدغير الإسلامي ويقوم بتزويج الأرامل. 
فكان لمساعيه آثار إيجابية في المجتمع. ورثه الشيخ محمد قاسم 
العمل بالسنة النبوية ومحاولة القضاء على التقاليد الجاهلية» ومنها 


عدم تزويج الأرامل» وقد بدا الشيخ محمد قاسم هذه الحركة 
بإرضاء شقيقته الأرملة - التي كانت تكبره وكانت مسنة- للزواج» 
فكان لذلك تأثير كبير على الناس» فبفضل محاولته المكثفة المخلصة 
زال التقليد من المجتمع وأصبح نسيًا منسيًا. 
تبرعاته في الحرب البلقانية 

كان الشيخ يشاطر آلام الأمة الإسلامية وأحلامهاء فإذا سمع 
مصيبة حلت بساحتها في أي بقعة من بقاع العالم» أصبح يتقلب على 
أحرّ من الجمر شأن المؤمن الحق » كم قال الرسول بي :« مثل 
المؤمنين فى توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى ». 

فلم) قامت الحرب البلقانية بين تركيا وروسيا عام ٤‏ ۱۸۷ م» 
وتناهت إليه أنباء الحرب ومالحق المجاهدين الأتراك من 
خسائرفادحة في الأرواح والممتلكات» تألم هو وأصحابه المسؤولون 
في الجامعة الإسلامية دارالعلوم ديوبند أشدَّ التألم» و أزمعوا على أن 
يساعدوا إخوانهم الأتراك بأنفسهم وأموالهم. فجمعوا مبالغ باهظة 
هم » كا تبرع الشيخ بحلي زوجه كلها ههم» وبعثوا بهذه المبالغ عن 
طريق السيد حسين حسيب سفير تركيا لدى مومبائي با هند إلى 
الخليفة العثاني في إستانبول عاصمة الخلافة العثانية» فتلقاها 
المسؤولون فيهاء وأرسل إبراهيم أدهم باشا رسالة شكر إليهم. 

كما سافر هو وأصحابه الذين بلغ عددهم مئة رجل في قافلة 


لل2ت7كتتتتر ب ڪڪ 


إلى الحجاز ليحجواء ثم يتوجهوا إلى البلقان للوقوف بجانب الجيش 
العثاني والجهاد معه ضد الجيش الروسي. غير أنه قدحالت عراقيل 
ومعوقات دون الوصول إل البلقان» فعادوا إلى ال هند. 
مناظراته مع القساوسة وعلماء الهندوس 

ولا كان الخيخ مقي بمديدة #ميزوت)» بلغه أن النساوسة 
اتتشروا في مدينة دهلي يلقون خطبًا عن ديانتهم أمام الناس 
كارن نان لعن تاذو ارال لعو إن عل يدر ييه 
كذلك » ويساعدوا من يحاور القساوسة ويناظرهم من علاء 
المسلمين. تواعد القساوسة وعلاء المسلمين على المناظرة وضربوا 
الموعد» فذهب الشيخ بنفسه وناظر القس «تاراجند» فأبكمه 
وأخرسه . 

وني 1797ه الموافق ١۱۸۷م‏ أقام المنشئ «بيارى لال» اجتماعا 
باسم «معرض معرفة الذات الإلهية» على شاطئ نهر «عَرًا» في قرية 
«تشاندافور» في مديرية «شاه جهان فور» بولاية أترابراديش الهندية» 
وكان المنشى «بيارى لال2 يميل إلى المسيحية ويجالس القس «نولس» 
فعقد اجتّاعا بمشورته ومساعدته » ودعا إليه القساوسة وعلماء 
المندوس وعلاء المسلمين لمناقشة الديانات . فأبلغ عسل دين 
«بريل» والقرى المتجاورة ها الشيخ » ودعوه للحضور في الاجتماع؛ 
فلبى دعوتهم» وقد رافقه في سفره تلاميله : الشيخ محمود حسن 
الديوبندي » والشيخ فخر الحسن الكنكوهي » والشيخ رحيم الله 
صخخخ صيصب بت 


البجنوري وغيرهم من علماء دهلي » كالشيخ السيد أحمد علي 
الدهلوي» والشيخ أبوالمنصور الدهلوي . وحضر الاجتماع وشارك 
في المناقشة » وألقى خطبة بليغخة في الردٌ على عقيدة التثليث 
والإشراك بالله وإثبات التوحيد ؛ ما أدهش السامعين من أنصاره 
ومعارضيه » واعترفوا له بالفضل وغزارة العلم وقوةالبيان 
ونصاعة البرهان؛ فَعَلت كلمته» وارتفع ذكره» وصار حديث 
المجالس والنوادي » ورجح منصورًا موفقا من الاجتاع . 

ثم أَقِيّمَ الاجتاع في السنة القادمة: 745١ه‏ الموافق /ا/181م, 
فحضره الشيخ في نخبة من علماء المسلمين . قد حضر الاجتاع هذه 
المرة بالإضافة إلى القساوسة حبرٌ المندوس وصنديدهم «الباندت 
ديانند سرسوتي» الذي كان اخترع ديتا جديدًا مُسْتَمَدَا من الديانة 
الهندوسية » وكان يؤمن بالفيدات «الكتب المقدسة لدى الهندوس» 
ال هندوسية الممزوجة بكلات اللغة السنسكرتية » فتصدى للرد عليه 
الشيخ محمد علي . ثم ألقى الشيخ خطبة مؤثرةً في مسألة الوجود 
وكات الترحيد» وكان الساهون أثناء خطعه إذانا مضق وقلا 
واعية وعيوئًا شاخصة . ثم ناقش التحريف في الإنجيل ودَلَلٌ عليه 

وكان القساوسة يقولون : «لو آمنا بخطبة لآمنا هذه الخطبة 
التي كانت تأخذ بمجامع القلوب» . 


ڪڪ 


واف شتغبان عنام ٥۹اه‏ آنا التبا بان الباندت #ذبائنة 
سرسوت » ورد ببلدة (روركي» (5800186) وأخذ يوجّه 
اعتراضات إلى الإسلام » فإذا تصدّى عالم من علاء المسلمين للرد 
على اعتراضاته لا يلقي له بالا ولا يرفع به رأسّاء وإنما يقول: (إني 
لن أناظر إلا الشيخ محمد قاسم» فدعا مسلمو بلدة «روركي» 
الشيخ لمحاورته والنقاش معه . وكان الشيخ يعاني أيامئذٍ السّعال 
والمرض الشديدين الذين قدأصاباه خلال عودته من الحج» فاعتذر 
إليهم » ولكنهم مازالوا يُصِرٌّ ون عليه » فبعث تلاميذه : الشيخ فخر 
الحسن الكنكوهي » والشيخ محمود حسن الديوبندي » والشيخ 
عبد العدل الفلتي ليستعرضوا الأوضاع ويناظروا الباندت إن رضي 
هو بالمناظرة معهم . فذهبوا إلى ١‏ روركي » وقابلوه وطالبوا أن 
منهم والمناقشة معهم » وقال : «إن حضرالشيخ محمد قاسم أناقشه 
وآناظره» فرجعوا إلى ديوبند » وأخبروه بالخبر . 

ثارت فيه الغيرة على الإسلام وهو طريح الفراش » واستعدٌ 
للسفر رغم مرضه وضعفه الشديدين » ووصل ١‏ روركي » ودعا 
الباندت إلى المناظرة واستاع الردود على اعتراضاته على رؤس 
الأشهاد . 

اختلق الباندت أنواعًا من المعاذير » وطوى كشحه عن 
المناظرة» حتى ول هاربًا مختفيًا . مكث الشيخ في بلدة «(روركي» 


جح 72 ڪڪ ا ڪڪ 


نحو سبعة عشر يوم » وألقى على رؤس الأشهاد خطبًا رد فيها على 
الاعتراضات التي أثارها الباندت ضدّ الإسلام . ثم عاد إلى 
«ديوبند) ومكث فيها أيامّاء ثم ذهب إلى «نانوته») ل «قبله نم|» 
(استقبال الكعبة: حقيقته ومعناه) و «انتصار الإسلام» (ردود على 
اعتراضات موجهة إلى الإسلام) في الرد على اعتراضات الباندت . 

ثم توجّه الباندت إلى «ميروت» في ۳/ مايو ۱۸۷۹م وألقى 
فيها عصا تجواله » وأعاد فيها الاعتراضات نفسها . أخبر مسلمو 
«ميروت» الشيخ بمقدمه بعد أيام » فوصل الشيخ ميروت في /٠١‏ 
مايو ودعاه إلى النقاش وال حوار » فنأى الباندت بجانبه عن المناقشة 
وخرج من «ميروت» مختفيًا كذلك. 

ألقى الشيخ خطبًا في ميروت في الرد على اعتراضات الباندت» 
وقد جمعها تلميذه الشيخ عبد العلي الميروتي في رسالة . 
وفاته 

توفي بعد صلاة الظهر 5/ جمادى الأولى ۲۹۷١ه_=١٠/‏ 
إبريل ١۱۸۸م‏ » وصلى عليه جمع غفير من الناس . ودُفِنَ بقطعة 
أرض وقفها صاحبها الطبيب مشتاق أحمد آنذاك » وعَرِفَتٌ بالمقبرة 
القاسمية » وهي تقع في الشمال الغربي للجامعة . 
مؤلفاته 

کاک رجا غاا وا عيفر ا عتادرة ا 
الإسلامية » وفيلسوفا من فلاسفة الإسلام . وقد ابتكر أسلوبا 


ي ڪڪ 


فلسفيًا جديدًا لتفسير الإسلام والرد على معترضيه » ويتجلى أسلوبه 
الفلسفي المقنع في مؤلفاته واضحًا جليًا . وقد ترك عدة مؤلفات 
ورسائل علمية في ختلف الموضوعات» وهي كلها في اللغة الام : 
الأردية . وقد قام كاتب هذه السطوربنقل خمسة منها إلى العربية» 
وهي أهم مؤلفاته التي يسهل فهمها على القارئ : حجة الإسلام» 
وانتصار الإسلام (ردود على اعتراضات موجهة إلى الإسلام) 
و«قبله ن)» (استقبال الكعبة: حقيقته ومعناه) و «كفتكوئ مذهبي) 
و «مباحثة شاه جهان فور ( محاورات في الدين). 

وفيايلٍ قائمة مؤلفاته ورسائله: 

-١‏ آب حياة (ماء الحياة) 

۲ - تقرير دل بذير (محاضرة في فلسفة الإسلام) 

۳ - تنوير النبراس على من أنكر تحذير الناس 

٤‏ - رسالة جزء لا يتجزأ بعنوان: «كلمة الله هي العليا» 

٥‏ - رسالة شرح حديث: «فضل العالم على أدناكم») 

5 - الأجوبة الأربعون 

- الأجوبة الكاملة في الأسئلة الخاملة 

۸ - الدليل المحكم على قراءة الفاتحة على للمؤتم 

4 - توثيق الكلام في الإنصات خلف الإمام 

٠‏ -الأسرار القرانية 

١‏ - انتباه المؤمنين 


ا 

E #لادالعدنة‎ 

٤‏ - تصفية العقائد 

6 - محاضرة في إبطال جزء لايتجزاً 

5 - جواب تركي بتركي(الجواب المفحم) 


1۸ - القصائد القاسمية (ديوان شعره الأردي والفارسى والعربي) 
4 - مصابيح التراويح 
4ت ناكار الس 


١‏ -هدية الشيعة (في الرد على عقائدهم الباطلة) 
۲ - جمال قاسمي (رسالة علمية) 

۳ - فيوض قاسمية(مجموع رسائله) 

4 - أحكام الجمعة 

0 - قاسم العلوم 

7 - أين كان الله قبل خلق الكون؟ 

۷ - المكتوبات القاسمية 

8 - أسرار الطهارة 

49 - فرائد قاسمية (مجموع رسائله) 


تلاميده 
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لم يدرس الشيخ في مدرسة»ء وإنما عمل مصححا في مطابع في 


تللتلحككتد ڪڪ 


«دهلي) و«ميروت» ليكسب لقمة العيش » وأثناء الفراغ من عمله 
كان يدرس تلامیذه» كما كان يدرس خلال قدماته ومكثاته في 
«دیوبند» و«نانوته»» و هكذا قد تلمذ عليه عدد كبير من الناس إلا 
أن أشهرهم ثلاثه : وهم الشيخ محمود حسن الديوبندي » والشيخ 
أحمد حسن الأمروهوي » والشيخ فخر الحسن الكنكوهي » وهم 


)١(‏ المعلومات مستقاة من عدد خاص لمجلة (صحيفة نور»: قاسم العلوم حضرة مولاناحمد 
قاسم النانوتوي أحوال وآثار وباقيات ومتعلقات مرتب: الشيخ نور الحسن راشد الكاندهلوي» 
ط: مكتبة نور» کاندهله» مظفر نغر» يوبي ١557١ه‏ ۲۰۰۰م. 


ڪڪ ي 
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محاورات في الدين 


44 يه 


في معرض معرفة الذات الإهية المنعقد يوم ۷/ مايو ١۸۷٠م‏ 
في «تشاندافور» بمديرية «شاه جهان فور» 
بولاية «أترابراديش» ال هند. 


قال شاعر فارمي: 

القن للحا تر ا وا ارذ ف عن عتا 
والخبر أصبح حَديث المجالس والنوادي» وفي الآذان وقر عنه» 

ارت ر الو دوا ا وها والبم قن القلوت 
وتوقظ النفوس. وظهر دعاة التوحيد في كل عصر ومصرء إلا أنَّ 
الذي جهر بكلمة التوحيد في العهد الآخير ودعا إلى عبادة ربه. 
وأيقظ الناس من السبات العميق» يجب الاعتراف بصدقه وحقانيته» 
كما يجب الإقرار بالتوحيد على كل ذي قلب سليم وعقل مستقيم. 

إلا أن بعض العيون تحتاج إلى المنظار» وبعض الآذان إلى الصوت 
العالي» إذن فلا ينبغي ألا نقدّم إلى الباحثين والطالبين ذلك المنظار 
الروحاني والصوت الرباني الذي أَسْمَمٌَ الآذانّه وكشف الغطاءَ عن 
العيون» وأرشد العقول» وهدى النفوس. 

على هذا فالعبد العاصي الراجي لمغفرة ربه محمد هاشم علي - 
مدير المطبعة ال هاشمية بمدينة «ميروت» - ومحمد حيات - مدير 
المطبعة الضيائية بها - يُقَدّمان إلى طالبي الحق ومحبيه تفاصيل ما 
جرى في معرض معرفة الذات الإلطية كاملاً غير منقوص. 

واستخدمنا لتفصيل الإجمال أداة ال ر ال ف ا 


كبخح 7 تت 7 ڪڪ 


انعقاد معرض معرفة الذات الإلهية 

أراد القس «نولس» الإنجليزي أحد القساوسة في مدينة «شاه 
جهان فور» بولاية «أترابراديش» الهندية» والمنشئ «بيارى لال» أحد 
أتباع الفرقة الكبيرية الهندوسية” ومن سكان قرية «تشاندافور» 
التابعة لمديرية .شاه جهان فور» أن يعقدا معرضًالمعرفة الذات 
الإلحية في قرية «تشاندافور؛ الواقعة على شاطئ نهر «غرًا؛ على بعد 
5 ؟ كلو ميترًا من مدينة «شاه جهان فورء (بولاية «أترا براديش» 
الحندية). وذلك في ۷/ من مايو 1۸۷١‏ م» و قد أَعْلِْنَ عن المعرض في 
المناطق كلها. 
البحث عن الدين الحق 

كان الغرض من وراء عقد هذا المعرض هو البحث عن الدين 
الحق, كما كان الهدف من وراء الإعلان أن يحضر المعرضٌ علماءٌ كل 
دين ويقدّموا البراهين والأدلة على صدق و حقانية دينهم. 
رسالة إلى الشيخ محمد قاسم النانوتوي 

أَرْسَلَ الشيخ محمد منير" - المدرس بالمدرسة الحكومية بمدينة 


)١(‏ فرقة هندوسية تنتمي إلى «كبير» وتتبعه في الأعراف والتقاليد. ولد صاحبها «كبير» عام 
م ومات1518١م,‏ ودفن ب(مكبر) بمديرية ابستي» بولاية «أترابراديش» الهند. 

(۲) محمد منير بن لطف علي النانوتوي» ولد سنة /11755/41ه -1871م, أخذ العلم عن 
الشيخ المفتي صدر الدين آزرده» والشيخ الشاه عبد الغني المجددي» وساهم في كفاح تحرير الهند 
عام /1851م» وشهد معركة «شاملي» التي خاضها كبار العلماء ضد الحكومة الإنجليزية. فلا 
أعلنت الحكومة الإنجليزية عن العفو العام عمل مدرساً في كلية بريلي» ثم استقال من وظيفته» ->» 


«بريلي» - رسالة من قِبّل الشيخ إل هي بخش المعروف ب«الشيخ 
رنكين البريلوي» الذي يعمل نشيطاً ليل نهار في الرد على المسيحية 
- إلى الشيخ محمد قاسم النانوتوي مره عن الإعلان عن انعقاد 
المعرض» ويدعوه للحضور فيه على الميعاد؛ فرَذ الشيخ على الرسالة: 
إنه لم يقَطَعْ أمرًا الآن» إلا أنه أرسل رسالة إلى الشيخ محمد منير 
يستفسره عن شأن الحوار والمناظرة و موضع انعقاده. 

يعاق الف آى زد عل مالف إلا أن رسا وضلت اله 
من مدينة « شاه جهان فور» تدعوه لحضور المعرض. فم إن تلقّاها 
الشيخ حتى حرَجَ من قريته «نانوته» ماشيًا على قدميه إلى «دیوبند» 
حيث مكث ليلة ثم توجّه إلى «مظفر نغر» وأقام بها ليلةء وأخرى 
ب:ميروت؛ حتى وصل :دهلي». تلقى الردَّ على رسالته المرسل إليه 
من قبل الشيخ محمد منير الذي كتب فيه عن الشيخ عبد الحي 
المفتقن دة راء جهان فزن آنه فال هذا تحير لا يو تو كه فلا 
حاجة للعلا إلى خضور المعرضن». ففتزت إزادته إلا آنه أهذا 
بالحيطة أرسل رسالة إلى «شاه جهان فور» جاء فيها: «مالكم 
تدعونني لحضور المعرض وينهاني الشيخ محمد منير؟ فأنا أقدّم 
رجلا وأؤخر أخرى» فأخبرُوني عن الأمر بفصه ونصه». 


+ وعيّن رئيسًا للجامعة الإسلامية دارالعلوم ديوبند وظل يضطلع بأعباء رياسة الجامعة إلى 
1ه - 1115م.(قاسم العلوم | لشيخ محمد قاسم النانوتوي للشيخ نورا لحسر راشد 
الكاندهلوي ص: 97 مكتبة نور» کاندهله» مظفرنغرء أترابراديش, اهند 5571١‏ ١ه/‏ ١٠٠٠۲م)‏ 


جح ي ڪڪ 


الرحلة إلى شاه جهان فور 

تلقى برقية كردٌ على رسالته في 4/ مايو وكان فيها: :يجب 
حضور هذا المعرض» ثم وصلت رسالة كان معناها: «أخطأ الشيخ 
ورم الف آنه و ي ال اليد آنا اام ن 
الق »تولس» الذي نهو خطيب سليط اللنسان زع أن الإلاء 
ليس بشيء بالنسبة إلى المسيحيّة» فصحّت إرادة الشيخ محمد قاسم» 
فخرج بعد العشاء في 0/ مايو مع أصحابه: الشيخ فخر الحسن 
الكنكوهي”» والشيخ محمود حسن الديوبندي”» والشيخ رحيم الله 


)١(‏ السيد أبو المنصور بن الشيخ السيد محمد علي الناكفوري الدهلوي (1170-1711ه/ 
1105-7م) أخذ العلم عن أبيه وجده» ودرس مذهب الشيعة على علمائه في لكناؤ سبع 
سنوات» كما قرأ الإنجيل وغيره من الكتب على القس المعروف وشارح الكتاب المقدس: «إيل 
إسكات»» عالم باللغات: العربية والفارسية واهندوسية والإنجليزية والعبرية» واسع الدراسات 
واع لما درسه في ذاكرته. ناظر القساوسة فأفحمهم وبكتهم» صحب الإمام محمد قاسم النانوتوي 
في مناظرة «شاه جهان فور». واعترافاً بفضله وبراعته في الرد على المسيحية خلع عليه علماء عصره 
لقب «إمام فن المناظرة». له مؤلفات قيمة تربو على مئة. (المصدر السابق ص:9 .)7١‏ 

(؟) الشيخ فخ را حسن بن عبد الرحمن الأنصاري الكنكوهي المتوفى 1715ه/ 1917م أخذ 
العلم عن الفقيه المحدث الشيخ رشيد أحمد الكنكوهيء ثم التحق بدارالعلوم بديوبند وتعلّم فيهاء 
كما درس كتبا مهمة على الإمام محمد قاسم النانوتوي» كان من أخص تلاميذه وأبرهم» لازمه في 
حله وترحاله» وقام بإعداد وإخراج رسائله ومؤلفاته. ناظر علماء الهندوس وحاورهم. له تعليقات 
على كل من السنن لأب داود وابن ماجة. توفي بمدينة كانفور. (المصدر السابق ص:۲۲۸) 

(©) الشيخ محمود حسن بن ذو الفقار علي العثاني الديوبندي المعروف باشيخ الهند) -١754(‏ 
۹ه/ 1970-1861م) أخذ العلم عن الشيخ ملا محمود الديوبندي والشيخ محمد قاسم 
النانوتوي وتخرج في دارالعلوم بديوبند. عين فيها مدرسًاء ثم تولى رياسة هيئة التتدريس ومنصب 
شيخ الحديث بها. تخرج عليه كبار العلماء وأفاضلهم. قاد أكبر حركة سرية في عصره لطرد ^ 


ڪڪ 


البجنوري ووصلوا المحطة» كما وصل عل الميعاد السيد أبوالمنصور 
رأس المحاورين والمناظرين» ومعه السيد أحمد على الدهلوي» 
ومير حيدر علي الدهلوي» فأصبحوا لفيفا من العلماء وركبوا 
جميعًا القطار في الحادية عشرة» ووصلوا «شاه جهان فور» عصر 
بساطة الشيخ وتواضعه 

أراد الشيخ أن في سه بأن يقضي الليلة في الخان» ويحضر 
مجلس الحوار والمناظرة صباحًا ا فترك زملاءه» واستصحت 
الشيخ محمود حسن» وتوجّة إلى المدينة مستخفيّاء وأقام بالخان» وقد 
بلع خبره أناسًا من المدينة» فذهبوا إلى الخنان» وأصروا عليه بأن 
030000000 

لم يكن هذا الحوار والمناظرة المزمع عقده في مدينة «شاه جهان 
فور» نفسهاء وإن| كان في قرية «تشاندافور» التي تبعد عن المدينة 
نحو ۲٤‏ كلو ميتراء وعاقد هذا الحوار والمناظرة كان المنشئئع «بيارى 


+-الاستعمار البريطاني من اند والعالم الإسلامي» عرفت بخطة الرسائل الحريرية. انكشف 
سرهاء فاعتقل بمكة» ونفي إلى سجون «مصر» وجزيرة «مالطة» قضى بها ثلاث سنوات ونصف» 
ثم أطلق سراحه» وعاد إلى ال هند. ترجم معاني القرآن إلى اللغة الأردية» وهي خير التراجم» قامت 
حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله بطبعها ونشرها وتوزيعها في 
العالم. وله مؤلفات ورسائل قيمة. (المصدر السابق ص: ۲۲۸-۲۲۷). 


وكانت الخيام منصوبةً وكان الشيخ محمد طاهر المعروف ب «موتي 
ميان» أحد أمراء مدينة «شاه جهان فور» ومن أسرة العالم الجليل 
المعروف الشيخ مدن - الذي كان يحتل منصبًا فخريًا جليلاً في 
المحكمة - مراقبًا من قبل الحكومة. انعقد مجلس الحوار في خيم 
واسع بحيث وضع فيه مكتب وصّفْتٌ أمامه كراسي في السماطين» 
وكان الشيخ موتي ميان حَكَماء فكتب شروط الحوار والمناظرة 
وسجَّلَ الأسئلة والردود عليهاء کا سجّلَ أمورًا أخرى. 
شروط الحوار 

كان من شروط الحوار أن يلقى فريقٌ خطبة على حقانية دينه. 
ويقوم فريق آخر يعترض عليه ویرد» وكانت مدة الحوار يومين. إلا 
أنه قبل بدء الحوار بلحظاتٍ أصرّ الشيخ محمد قاسم على القس 
بشرط رضا المنشئ «بيارى لال» أن تُوَسَّعٌ مدة الحوار إلى ثلاثة أيا» 
وأن تكون للخطبة مس عشرة دقيقة وللمناقشة عشر دقائق» ومالم 
ينه رجل خطبتة لايقوم آخر يؤيده أو يَرُدُ عليه. 
أبى النصارى أن يرضوا 

أراد الشيخ محمد قاسم أن يُوَسّعَ مدة الخطبة» وقال: إن هذه 
المدة التي تم تحديدها للخطبة قليلة جدًا لاتكفي لإثبات حقانية 
الدين» إلا أن النصارى لم يرضوا أصلاً. كان الفرقاء - فيا يبدو - 
ثلاثة: المسلمين» والنصارى, و ا هندوس. إلا أن الحوار في الواقع 


س تت 


دراسة المنشئ , بيارى لال واعتراض علماء المسلمين عليه 

قامّ ‏ بادئ ذي بدء - المنشئ «بيارى لال» أحد أتباع فرقة 
دكبير» ا هندوسية ومؤسس المعرض» وقدَّم دراسة تتلخص في أن 
السيد «كبير» وَلِدَ من زهرة «النيلوفر» وني مذهبه يُذكر الله في النوم 
واليقظة» فاعترض عليه من قبل أهل الإسلام الشيخ محمد طاهر 
المعروف ب« موتي ميان» أمير «شاه جهان فور» ومراقب المعرض: ما 
المراد بزهرة النيلوفر؟» فأجاب: «ها هي ذي». ثم قال الشيخ نعمان 
خان: إِنَّ الأمور المعنوية لاتُبِتُ أفضلية دين ما؛ لأن الباحث عن 
الدين كيف يعرف أن هذا الدين يشتمل على فضائل معنوية تُمُوز 
دينًا آخر. لم يتصدَّ للردٌ على دراسته إلا هذانء لأنَّ دعواه ودليله ل 
كني كان نظا وافان « اتسلمين E‏ لا اد عفن 
ادوس التذيق كانوا تبون إل المذاهي امتدوسية الأخترى 
ناقشوا ا منشئ» ولم يأت ذلك بطائل. 
خطبة القس ١‏ نولس, على إثبات حقانية المسيحية والإنجيل 

انتهت دراسة المنشئ «بيارى لال» بعد قليل» ثم قام القس 
الكبير «نولس؛ الإنجليزي» وألقى خطبةٌ طويلة امس على إثبات 
ختانة ا الام ة ا حادق ا اشرو يد 
ودينه واحد؛ فيجب أن بيلح ديه وتعاليمه وأحكامه کل واحد من 
التاس؛ لان أوامر الملك بلغ رعيئه وتُطَبّق في مملكته. فلم| رأينا 
الكتب فا وجدنا كتابًا من الكتب نُشْرَ انتشارًا واسعًاء إلا الإنجيل 


حت سح ڪڪ 00 للح 


والكتب المقدسة» فهي تلت إلى أكثر من مثتي لغة» فكل واحد من 
الناس يقدر أن يفهمها بسهولة. 

قل اا ن ال ری با کان تقر دتا الف 
وإنما ننشره بالود واللين والعطف. 
خطبة الشيخ نعمان القندهاري 

فلا انتهت خطبة القس «نولس» قَامَ الشيخ نعمان بن لقمان 
القندهاري» الذي كان موظَّقًا سابقًا في إمارة «لكناق» وكان متقدّم 
السن يناهز الستين أو السبعين خفيف الروح فَكِهَ المحاضرة» قليل 
الثقافة» نشيطاً في الردٌ على النصارى» سمّى نفسه «المدافع عن 
حظيرة دين محمد كَل » وقد نقش هذا اللقب على خاتمه؛ له مؤلفات 
في الرد على المسيحية» ويلقي خطبًا ذات هزل و فكاهة» وأسوق 
لكم بعض الأبيات الهازلة التي جاءت في بعض كتبه. ومعناها: دإنَّ 
باب محمد - ٤‏ - مفتوح على مصراعيه فليدخله من شاء» وإن 
باب جهنم مفتوح على مصراعيه» فليدخله من شاء. معاذ الله ! 
تزعمون أا النصارى أنَّ عيسى -عليه السلام - ابن الله؛ 

وفنه الات کی و لل تسا رم ران 
وفكاهته. 
خلاصة خطبته 

قام الشيخ نعمان خان الذي دعا نفسه المدافع عن حظيرة دين 


ملكتتب أ نے 


سيدنا محمد بي وكان بيده ورقة أو أكثر من صحيفة «شمس 
الأخبار»» فبدأ يقرأ منها على رؤس الناس فرِحًا طريًا. وكان 
خلاصة ما قال في خطبته: :إن القس «هنري نارمن» الذي كان 
خطيبًا مصقعًا عند النصارى قد اعتنق الإإسلام» وذهب إلى أمريكا 
مسلًاء فهو الآن يتلو القرآن ويدعو إليه» ونبذ الإنجيل وراءه 
ظهرياء فالقرآن - كذلك - انتشر في العالم كله. فما مزية الإنجيل في 
اتتشاره؟ 4 

وکا لے لخي ل نمي امور عله 
«توتي بيلي» فقال ناقلاً عنه: دإ الإنجيل قد اندرس من العالم 
في حادث من الحوادث. فإن كان أمر الإنجيل كذلك فكيف نقول: 
إن هذه التراجم من الأصل. وأما القرآن فهو مصون بأصله 
E‏ وافي العالم بقدرلم يتدشر أتباع 
أي دين آخرء على هذا فإن قلنا : إن القرآن انه نتشر في جميع أقطار 
الأرض» وهو لدى جميع المسلمين في كل مكانِ» ومن يفهمه 
ويفسره يوجد في كل مكان» وذلك انتشار واسع» وأما كثرة التراجم 
فهي لاتجدي نفعا». 
رد القس ؛ نولس, 

ردَّ القس «نولس» قائلاً: «إن أَسْلَّمَ القس «هنري نارمّن» فلا 
بأس؛ فد إنجلترا كلها مسيحية؛ والذي ادّعى فقدان الإنجيل فهو 
رجل مارق من الدينء لاَق بقوله 


6ه م جو 


المناقشة 
قال الشيخ محمد قاسم النانوتوي للقس: «هل تُصَدَّق هذا 
الحادث؟) 


قال القس: لاء فقال الشيخ: :إلا أنَّ أولي الألباب يعرفون أنَّ 
كو الحادث المتقدّم ذكره مزورًا إن لم يَقَمْ دليلاً مفحً) على القس 
في بطلان المسيحية - لذلك قال الشيخ: إن كان هذا الحادث مزوّرًا 
لديك فلا يُوَجَهُ الاعتراض عليك في فقدان الإنجيل إلا أن أولي 
الأحلام والنهى لايشكّون في أنَّ دعوى حقانية الإنجيل والمسيحية 
دعوى بلا دليل. فإن ادّعى القس أن الإنجيل كتاب سماوي 
واستدل على حقانيته بها قال في حطبته» فلا ريب أنَّ هذا الحادث 
يجعل السامع يشك في حقانية الإنجيل. وأي دليل لدى القس على 
نه هو صادق والمؤرّخ المتقدّم ذكره كاذب؟ بل إنصاف ودراسة 
مؤرخي أوربا لاسيم| الإنجليز منهم أكبر دليل على صدق هذا 
اللباؤفك::وها يدعي التسلعوة ميق احرف :فى الكت اة 
التوراة والزبور والإنجيل» والذي يدل عليه ما جاء فيها يجعله هذا 
الحادث موْكّدًا ومؤيدًا. 
اعتراض الشيخ مير أحمد حسن 

ثم قام الشيخ مير أحمد حسن وقال: «إن كان لابدَّ للدين 
السماوي والكتاب السماوي من الانتشار والشيوع في أنحاء العالم 
كان قول سيدنا عيسى عليه السلام خاطنًا حيث قال: هبُعِثْتٌ 
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لإرشاد قُطْعَانِ بني إسرائيل الضالّة». 
إجابة سخيفة من القس 

لأ القس إلى الإجابة العقلية ردا على ما قال الشيخ مير أحمد 
جس فا چات اجا كانت غا في السخافة؛ حيث قال: «من الواقع 
ن عيسى عليه السلام بعت رسولاً إلى بني إسراثيل خاصة إلا أنه 
خيقا بو جنا اصن رة الجا واس م الاق ونه سن 
العكّازة فقال: «هذا خشبٌ وعكازة في وقتٍ معا فا لخشب عام 
والعكازة خاص» وأيّده أحد القساوسة الجالسين قائلاً: «قد جاء هذا 
البحث في شرح التهذيب أيضًاء فقال له الشيخ محمد قاسم ستبدو 
معرفتك بالمنطق في لحظات. 
كلمة الشيخ أحمد علي 

لقد عرف أولو الألباب من دعوى القس وما استدّل به آنه لم نر 
جوابًاء ولم تكن الحاجة ماسة إلى الرد على دليلهء إلا أن الشيخ أحمد علي 
التكينوي أحد المحامين في حكمة «شاه جهان فور» قام وقال: :إن كان 
العام والخاص يتلازمان تلازمًا وجوديًا فلا بأس؛ فلكل من العام 
والخاص أحكام منفردة» فالإنسان عام فله أحكام 0 وليل 
خاص فله أحكام منفردة أخرى. أي إن أفراد الإنسان مختلفون 
اختلاقاء فهذا مؤمن» وذلك كافرء وآخر مسلم» أو نصراني» أو حسن 
الخلق» أو سيئه» أو رجلء أو امرأة» أو صالح» أو طالح» أو شجاعء أو 
جبان» أو جواد» أو بخيل؛ فكون رجل واحدٍ مؤمنًا أو كافرًا أو مسلا 


ك7 ي ڪڪ 


أو نصرانيًا لايستلزم أن يكون جميع أفراد الإنسان مؤمنين أوكفارًا أو 
مسلمين أو نصارى وهل جرًا. فلو كان أحكام العام والخاص واحدة 
لكان جميع أفراد الإنسان متساوين في كل شيء. 
رد القس على اعتراض الشيخ السيّد أبو المنصور 

ثم قام الشيخ السيد أبو المنصور الذي كان من كبار محاوري آهل 
الكتاب والذي لم يكن له نظير في الرد عليهم» وقال: «إن كانت كثرة 
الترجمات بهذا القدر دليلاً على كون الإنجيل كتابًا سماويا نقول: إن 
الإنجيل لم يكن كتابًا سماويًا قبل القرن الشامن عشر لأنَّ ترجمات 
الإنجيل قد كثرت في هذا القرن» وإن كان الإنجيل كتابًّا سمويًا من 
بداية أمره» فذلك يُتَصَوَّر لكل كتاب في القرن الثامن عشر. 

م يزد القس على أن قال: «نعم إِنَّ الترجمات قد كثرت في القرن 
الثامن عشر. إلا أن عددًا لابأس به من الترجمات كان قبل القرن 
الثامن عشر» فلم يكن هذا ردًا على الاعتراض» وإنما كان اعترافًا 
حواربين الشيخ ميرزا موحد والقس 

ثم قام الشيخ ميرزا موحد الجالندهري الذي كان رجلاً شريمًاء 
وكان من المبرّزين في الردّ على النصارى» وسأل القس ما المراد باتتشار 
الإنجيل وشيوعه؟ أهو انتشار جسني أم اتتشار روحي؟ 6 
غرضه من وراء إثارة هذا السؤال أن القساوسة لاإيسلّمون بالأحكام 
الجسانية في دين عيسى عليه السلام» وأما الانتشار الروحي فلا أثر له 


تت مسي ا س 


على النصارى كذلك؛ لآنهم لو اتبعوا عيسى عليه السلام اتباعا روحيًا 
لقدروا على مباشرة ما قام به عيسى عليه السلام. أذكر أن القس أقرَّ 
بالانتشار الروحي» ولا أذكر ما رَدَ به عليه الشيخ ميرزا موّحٌد. 
محاضرة الشيخ محمد قاسم النانوتوي 

ثم جاء دور علماء المسلمين» فوسَدوا مسؤولية إلقاء 
المحاضرة إلى الشيخ محمد قاسم. لم برد الشيخ - لأسباب - أن 
يلقي محاضرته. إلا أ: لزعل E‏ 
وأبدى تواضعه وعجزه» ثم تشهد شأن الخطباء المسلمين وألقى 
محاضرته. 
حقانية دين تتوقف على حقانية معتقداته لاعلى أحكامه 

وخلاصة ما قال قمحاضرةه أن سان دين وبطلاكه تر فف 
على حقانية معتقداته وبطلاماء ولا دخل للأحكام في حقانيته 
وبطلانه؛ لأنْ الحاكم - نظرًا إلى حكومته - حر ني إصدار كل نوع 
من الأحكام» ولولم يكن حرًا في ذلك أي إن لم يستطع أن يصدر كل 
نوع من الأحكام بالنسبة إلى رعيته ومحكوميه لكان حكومًا لاحاكما. 
وأما تخصيص الأحكام السيئة فنظرًا إلى العدل والنصفة والرأفة 
وال رة وال دة وا لكر هة لا إل الشكومة: 
أساس المعبودية 

إن أساس المعبودية على الحكومة فحسب» والعبادة عبارة عن 
الطاعة وا لخضوع القلبيء إذا اعتقد المطيع والخاضع صاحبّه - 
مر 


الذي يطيعه ويخضع له - حر التصرف في أوسع معناه واعتقد غيره 
مكتوف اليد عاجرًا. وهذه هي الحكومة؛ فأساس معبودية المعبود 
ا حقيقي على الحكومة العالية التي به يتمتع بها والتي يُوْصَففٌ بها أحكم 
الحاكمينء إذا فتحقيق حكم من أحكامه آهو صحيح أم خاطئ 
EEE‏ ارك عاك ين a‏ 
والحكمة والصفات التي أشرنا إليها من قبل. 

إن كان لابدٌ من تحقيق الحكم فالتحقيق بأنَّ هذا الحكم هو 
حكم الله تعالى أم لا؟ أي التحقيق بأن الذي ادعى النبوة والرسالة 
والذي وصل إلينا عن طريقه هذا الحكم أهو كريم الأخلاق وجميل 
الصفات وذو معجزاتِ خارقة أم لا؟ ثم إننا إن لم نزره عندما بلغ 
رسالة الله وأحكامه فلابدٌ من تحقيق ذلك الطريق الذي وصل إلينا 
عنه أحكامه أهو طريق موثوق به أم لا؟. 

على أنَّ الأحكام كثيرة» وتحقيق كل حكم يتطلب أمدًا طويلاً 
وذلك لايمكن في غضون خمس عشرة دقيقة» فلو حصرنا حقانية دين 
على المعتقدات لكان الأمر أسهل؛ لأنَّ العقيدة نوع من الخبر فإن كانت 
صحيحةً فذلك يعني أنَّ الخبر مطابق للواقع» وإن كانت باطلة فذلك 

يعني أن الخبر كاذب فإن سلّمنا بحكومة الله وكونه أحكم الحاكمين 
وما تستلزمه حكومته لزم أن تُسَلْمبأنه معبود» وإلا لايُسَلَمُ بكونه 
معبودًا» فبظيعه الناس: ثم إن المعتقدات الضرورية قليلة معدودة على 
الأصابع لايتطلب تحقيقها صعوبة ولا مدة طويلة. 


ڪڪ 


الإسلام أفضل الأديان 

فإذا تأملنا في الأديان من الناحية العَقَدِيّة وجدنا الإسلام 
أفضلها وأحسنها؛ فأول عقيدة يعتقدها المسلمون ويبتني عليها 
أساس الإسلام هي ‹ لا إله إلا الله محمد رسول الله». 
التوحيد في كل دين من الأديان 

فالتوحيد التي تَعَبّر عنه الفقرة الأولى من الكلمة لايجحد به 
أتباع دين من الأديان» فمعظم الجاحدين بالتوحيد هم المشركون. 
وهم ثلاث فرق: الفرقة الأولى عرب الجاهلية» والفرقة الثانية: 
الهمندوس في بلاد لهند والفرقة الثالثة: النصارى. أماعرب 
الجاهلية فهم على إشراكهم بالله وعبادتهم للآهة كانوا يرون الله 
خالق الأرض والسموات» فقد قال القرآن عن شأم: «ولَيْنْ 
سَأَلتَهُمْ مَنْ حلَق السَّموَأتِ والْأَرْض لَيقَوْلُنَ لله.". 

أما المندوس فهم على كونهم عبَّادَ الرسل والآلحة يرون الخالق 
والمحي واحدًا. وأما النصارى فهم - وإن كانوا شد إشراكاً بالله 
لآن المشركين يشركون بالله في الصفات وأما النصارى فهم يشركون 
به في الذات - يقولون بالتوحيد بأن الآلهة في الحقيقة ثلاثة عندهم 
فهم واحد في الحقيقة. 

خلاصة القول أنهم اعتقدوا أمرًا محالاً وهو الوحدة الحقيقية 
والكثرة الحقيقية. ومع ذلك كله قالوا بالتوحيد. فعْلِمَ أن التوحيد 
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لايك غنه لدين من الا دان فلا كان أسامن الاس ف کل دين 
من الأديان هو التوحيد فما خالفَ التوحيد كان بدوره باطلاًء وهو 
الإشراك بالله وعبادة الآلحة. 
التوحيد في ضوء العقل 

فل اذ النشن السلير ند فك أن العبوة كدف رخن ذلك 
أن العالم بأسره يشمله الوجود, فكلمة ٠الموجود؛‏ تطلق على كل 
شيء» ويسَمَّى وجود كل شيء وجودًا لاغير. 

تون مله جردت ااا فی ل تكن مرو 
ف من من الأزمان فم وعدت ثم تتعدء 4 قحل أن وجوه الأشياء 
کا و ع أى]ن اناه كان ارما 
والأرض كانت مظلمة» ثم صار الماء حارًا والأرض متنوّرة» ثم 
سور نمياد قال رع E‏ كت ادن E‏ 
يعرف من مجييع الحرارة والنور وذهاءها أنهها ليس للاء والأرض من 
صنع ذاتهماء وإنه| هما مستعاران» فتوصلنا من ذلك إلى النار 
والشنيق: فكذلك كنرف من ع وجوة الأشياء الشادقة ودا 
أن وجودها ليس من صنع ذاتهاء وإنا هو مستعار من الذي هو له 
من صنع ذاته لامستعار له. 

أما الموجودات التي تدوم على حال واحدة والتي لم يَشَاهِد 
أحد من الناس عدمها كالأرضء والساء» والشمس» والقمرء 
والكواكب - في يبدو أنه ليس ها معط للوجود - فإذا أمعنا النظر 
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و ا ولك أن مهالا تياد درك فق الوجره 
وتتمايز بالحقائق» ولولا ذلك لما أمكن التمييز؛ فلزم الاعتراف بأن 
وجود هذه الأشياء شيء وحقائقها شيء آخرء فىا أن اجتماع شيئين 
ممكن فكذلك افتراقهما مكن» فلما أمكن الافتراق لزم القول بأن 
وجودها مستعار كذلك. 
ما هوالله؟ 

را کان لھ الما ب ان یکر ن ف من نلک بالات 
وجب أن يكون للوجود المعَارِ معِيْرٌه أي وجَبَ أن يكون للوجود 
يحتاج إليه الناس وهو لايحتاج إل 
وحدانية الله تعالى 

ثم إن هذا النوع من الموجود واحد لاغير» وذلك أنه لما اعتبرنا 
الوجود وحدةً - كما تقدّم - كان الموجود الأصلي - الذي له 
الوجود من صنع ذاته - واحدًا. 

على أنه ليس شيء أعمٌّ من الوجود فلزِمً الاعتراف بأن 
الوجود شىء لا متناو» فإن كان متناهيًا وجب القول بشىء فوقه. 
وكان متناهيًا بالنسبة إليه وكان هو أعمّ منه. 

ولا كان الوجود متناهيًا فذلك يعني أن الوجود يحيط بجميع 
مواضعه فإن كان هناك وجود آخر فأين موضعه؟ وليس من الممكن 
ان يتحدا وينضما و يصيرا شديدين شدة النور المشّعٌ من مصباحين؛ 


یں س 


لأنه ليس شيء أكثر اتصافا بالصفة من الموصوف الأصليء وليست 
صفة شد وأزيد من الصفة الأصلية لاسي الوجود الأصلي؛ لأنه 
ليس فوقه مرتبة؛ ولذلك كان لا متناهيّاء وإلا كان متناهيّاء أما 
صيرورته أزيد وأشد فنهاية كذلك. 
إن الشرك لظلمٌ عظيم 

وجملة القول أنه وجب الاعتراف بوحدانية الله تعالى بالدليل 
العقل ولا دل الدليل العقلي والنقلي على أنَّ الله واحد لاشريك له 
كانَ عبادة غيره ظلً) عظيًا؛ لأنه لايستحق العبادة إلا الله. 

وبيان هذا الإجمال أنه لما كان الوجود يملكه الله تعالى بالذات 
كان إعطاء الوجود وسلبه منه» فك أنَّ الشمس تعطي نورها 
الأرض وتسلبه إياهاء فكذلك الله تعالى يعطي الوجود ويسلبه» 
فوجود كل شيء: ذاته وصفاته كان منه» وعدمه: سلب الوجود كان 
منه كذلك. 
عاملان أساسيان للطاعة 

ثم إن الطاعة ها عاملان أحدهما: الأمل في النفع وثانيهم|: 
ا لخوف من الضرر. فالموظف يخدم سيده أملاً في راتبه» والرعية 
تطيع حاكمها أو المظلوم يبخضع لظالمه خوفا من ضرره. ولما كان الله 
تعالى يملك العطاء والسلب والنفع والضرر فمن يُطَاعٌ غيره ولماذا؟ 
ومن يملك النفع والضرر غيره؟ وإنا يملك النفع والضرر من له 
الوجود من صنع ذاته. وأما طاعة ممثليه ومبلغي أحكامه فطاعته 


بجحتت كت ص 


هوء وهم رسله وإن| الأحكام أحكام الله. 
لن يكون إنسان إلها 

إِذَا فعبادة غير الله - كما يعبد ا هندوس والنصارى - تعارض 
العقل والنقل. ولايستحق العبادة إلا الله» فاعتقاد سيدنا عيسى 
عليه السلام والسيد «راماء» والسيد «كرشناء آلمة نما يعارض 
العقل كذلك» من حيث أنهم محتاجون إلى الطعام والشراب 
ومكرهون بالدواعي الطبيعية من البول والبراز والمرض والصحة. 
وإنما الإله هو الغني الصمد. والذي يحتاج ويره بمثل هذه الأشياء 
فخ الول والراذ لؤجكرة الها 
اعتراض القس ,نولس 

على هذا فقامَ القس «نولس» أثناء محاضرة الشيخ وقال له: 
«لاتقل كلمة البول والبراز» فقال له الشيخ: لعلك شعرت بالإهانة 
إلى سيدنا عيسى عليه السلام» لوكانت الكلمة توحي إلى الإهانة لما 
قلت؛ لأنَّ إهانة سيدنا عيسى عليه السلام عندنا كإهانة سيدنا محمد 
4ة توجب الكفر والردة. 
محاضرة الشيخ الباقية 

جملة القول أنَّ الشيخ قال: من كان محتاجًا ومكرمًا هذا 


(۱) يعتقد الهندوس أن الإله (فشنو) قد نزل إلى الأرض متجسدا في صورة إنسان حمس مرات» 
ومن تلك المرات الخمس مرة تحت اسم «راما» وأخرى تحت اسم «كرشنا» (الإنجيل والعقيدة 
۱/. 


الإكراة فكيف ألوهيته؟ فقول النصارى بان الله ثلاثة في واحد باطل 
بين البطلان» لايستسيغه عقل عاقل» حتى النصارى هم الآخرون 
يذهبون من الوجهة العقلية مذهب الآخرينء فيقولون: إِنَّ التثليث 
سر من أسرار الله لاتدركه عقولنا الناقصة. 
الحاجة إلى الرسالة والنبوة 

تليق أنه ا أن العينادة 
عبارة عن الطاعة» والطاعة هي العمل با يرضي غيره» وأما رضا 
الغير وعدم رضاه فلا يمكن معرفتهم إلا أن راء فإن لم زا 
فليس إلى معرفتهما من سبيل. ونحن أولو أجسام وذواتٍ كثيفة 
اليكو لكحد انيع نع جا و قم لزنا ذا اكوم ا 
نخبره» مهما وضعنا الصدر على الصدر أو كشفنا عن القلب» فكيف 
يمكن لأحد أن يعرف ما يرضاه الله اللطيف الخبير وما لا يرضاه. 

فطاعة الله تتطلب أن يخبر هو بأحكامه؛ والعقل الضعيف 
لايدركها؛ فإن عرف واحد أو اثنان من الآلاف المؤلفة من الناس 
خُسْنَ أو قَبْحَ أمر أو أمرين من أوامره فذلك لايُغْني شينًا؛ لأنه ليس 
يُسْتَبَعد من الله وهو الحاكم المطلق أن يتقيّد في إصدار أوامره 
بالحسن والقبح» فإن تقيّد بشيء لأجل الاضطرار كان محكومًا 
لاحاكًاء والمحكوم لن يكون إلهًا. فإن م يكن مضطرًا ومكرمًا 
كان حرَّ التتصرف في تغيير أحكامه وأوامره» فلا يكون متقيدًا 
با لحسن والقبح. 


فلا بدٌ من انتظار أمر من الله في باب الأحكام؛ إلا أن ملوك 
الدنيا لايبلُُونَ بأنفسهم أحكامهم كلّ واحد من النّاسء فالله تعالى 
الذي هو أحكم الحاكمين والذي تتضاءل دون حكومته حكومات 
ملوك الدنيا كيف يبلّْ أحكامه کل من هب ودب من الناس؟ فك 
أنَّ ملوك الدنيا يستخدمون رجاهم ومقرّبيهم لتبليغ أحكامهم 
فكذلك الله تعالى يبلغ أحكامه عن طريق رسله ومقربيه. 
التقرب إلى الله 

E EE ا ال ا‎ ET 
وينصحونهم ولايعصون لم أمرّاء وإلا لماكانوا مقربين» وإنم| كانوا‎ 
مغضوبًا عليهم» كذلك المقربون إلى الله يطيعونه كل الطاعة‎ 
ولايعصون له أمرًا.‎ 
الأنبياء لايُعرّلون عن مناصبهم‎ 

إنما الفرق بين الله وبين ملوك الدنيا أنهم قد يخطئون في معرفة 
الناصح من المنافق والمطيع من العاصي؛ فيولون المنصبَ أحيانًا 
ويعزلون عنه أحيانًا أخرئء وي رحمون مرة ويغضبون أخرى. والله 
تعالى وهو العليم الخبير لايخطئ في المعرفة وإلا لزم القول - إيضاحًا 
للحقيقة - بأنَّ علمه كنور القمر والكواكب لايُرى به - لضآلته - 
الأكوا و لدف لاه a‏ وهو كان" لك نض 
اق ا 
الخطأ في معرفة المطيع من العاصي» فمن جعلهم من مقربيه كان 


طرده إياهم من الجناب وعزهم من المناصب مضادًا للعقل. 
عصمة الأنبياء 

وخلاصة القول أن الأنبياء ليس فيهم صفة لايرضاها الل 
فكانوا مرضيّ الأخلاق جميلٍ الصفات» فلزْم القول بعصمتهم 
لأنهم لما أعوزتهم الصفات السيئة وتحلّوا بالقوى والصفات الجميلة 
امات وال e‏ 
وصفة» فالرؤية تق تقتضي القوة الباصرة» والسمع يقتضي 
E EE‏ 
والأعمال السيئة تتطلب الصفة السيئة» فلم| كانوا مبركين من 
الصفات السيئة كانوا معصومين عن الأعمال السيئة. 
شفاعة الأنبياء 

فلما كانوا طوع أمر الله ومحكومين له فلايكون لهم امتيازات 
اطا ت نان رر اجا اراو ا فلن مسو ا 
الامتيازات كانوا حاكمين لاحكومين» نعم يمكن لهم أن يَذَعوا 
لأحد أو يَدُعوا عليه أو يقولوا خيرًا في شأن أحد أو يقولوا كلمة 
سيئة في شأن آآخرء إلا أنهم لما كانوا مقدسين ومعصومين» يبذلون 
النصح لناصحيهم ولا يضمرون لهم العدواة والنفاق» ويقولون 
خيرًا لا كلمة سيئة في شأنهم» وهذا ما يُسَمّى بالشفاعة. 
عقيدة التكفير عند النصارى 

وجملة القول أن شفاعة الرسل عليهم السلام أمر مكن» وأما 


اويا حي طلم امد عر موادا حرو رويك يود 
اللا ركيت ا ا و هيام 
ثلاثة أيام عوضًا عنهم يُعارض العقل كلّ المعارضة؛ لأنَّ لكل شيء 
سببًا: ففي المحبوب سبب للمحبة» وفي العدو سبب للعداوة» وفي 
المرحوم سبب للرحمة» وني الملعون سبب للعنة. وليس من الممكن 
أن يكون رجل حسن الوجه ونب غيره» ويطيع رجل ويِرْحَم 
آخرء وأن يكون رجل قبح المنظر ويكرّه من كان قسيًا وسياء 
ويعصي رجل ويُعْضَب على من كان بارًا مطيعًا؛ فنحن المسلمين 
نعتقد أنه لاتزر وازرة وزر أخرى. 
التثليث في التوحيد يعارض العقل 

إن فيد د الا وع ا عار كيهان العف كل 
المعارضة وباطلتان كلّ البطلان. ثم إن عقيدة تعدّد الآلهة مع وحدة 
الإله ما لايقبله أحد من الناس» صغيرًا کان أو كبيرّاء شابًا كان أو 
شيخاء كاملّ العقل كان أو ناقصه» حتى إِنَّ النصارئ أنفسهم يرون 
- بموجب العقل - اجتماع التعدد والوحدة الحقيقيين من جملة 
المستحيلات؛ فكل ذي عقل يراه باطلاً. فا يدركه العقل دون دليلٍ 
أي لايحتاج في إدراكه إلى دليل» لایشته حتى آلف دليل؛ لأنَّ ماثبت 
بدون دليل فهو كالمشَامَدء وما ثبت بالدليل فهو كالمسموع» وشتان 
ما بين المشاهد والمسموع. 

ومثله كمثل عام ر بارع يقول عند غروب الشمس وهو 


ثد 


ينظر إلى ساعته: « قد غربت الشمس» ورجل غير مثقف واقف على 
مكانٍ مرتفع ينظر بأم عينيه أنَّ الشمس لم تغرب حتى الآن. فكم أن 
هذا الرجل - بالرغم من قلَّة ثقافته وعدم معرفته بالأوقات 
بالساعات واعترافه بفضل العالم الرياضي البارع - لايصدّق العام 
الرياضي في قوله المبرهن بالدليل لما شاهده بأم عينيه» مهما ادّعى 
حتى ألف عالم رياضي غروبّ الشمس مستدلين بالساعات. 
فكذلك العقل يرى - لما حصل له العلم دونما دليل والذي هو 
يمثابة المشاهدة عن هذه المستحيلات د هذه المستحيلات المرهنة 
بالدلائل - مهم قدَّمَها العقلاء - خاطتةً. 
العقل يقضيٍ 

فك أنَّ ذلك الرجل غير المثقف يرى ما تُشِيْدْ إليه الساعة خاطنًا 
ويقول عنها: «إنها متعطلة وأما مشاهدتي فليست خاطئة؛ وإن 1 
يعلم ما فيها من التعطل» فكذلك عقول عامة الناس وخاصتهم لن 
صلم وتُصدَّق - لما تدركه من استحالة اجمتاع التوحيد والتثليث 
دونما دليل - دعوى التثليث في الإنجيل - المُسْتَخْرّجة من بعض 
نصوصه التي لاتحتمل إضافةً ولازيادةً ولو فرضًابِلَّهَ الإذعان 
بالإضافة والزيادة - وإنم| ترى الإنجيل عرَفاء وتقول: إنه قد دَحَلَّه 
التحريف والخطا. وإن ل تعلم ما فيه من التحريف. 
لم يت محاضرة الشيخ محمد قاسم لقلة الوقت 

كان الشيخ عمد قاسم يلقي عاضر ته وإذا القن خر بان 
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وقته المحدّد - وهو خمس عشرة دقيقة - قد انتهى» فأوقف الشيخ 
محاضرته؛ فأسف المسلمون على انتقاص محاضرته. 

وقد كان الشيخ يوضّح الفرق بين المستحيلات والمنشابهات؛ 
لأنَّ المتشاببات كذات الله تعالى وصفاته وأرواح بني آدم يجتار العقل 
في إدراكهاء وأما المستحيلات فلا يحتار العقل في إدراكهاء وإنما يدرك 
عدمها واستحالتها دونها صعوبة» والفرق بين إدراك العدم وعدم 
الإدراك كالفرق بين الأرض والساء. 
اعتراض سخيف 

انتهت محاضرة الشيخ فعاد إلى مبجلسه. ونهض القس وقال: 
«إنَّ الشيخ ل بين من فضائل دينه شيئًاء وإنّها وة اعتراضًا إلى 
ديني». إِنَّ القس لم يستطع أن يعترض على ما اشتملت محاضرته من 
الحقائق» وكان اعتراضه هذا غايةً في السخافة. أراد الشيخ أن 
ينهض ويرد عليه» إلا أنه لم يأتِ دوره حتى قام الشيخ أحمد علي 
النكينوي أحد المحامين في محكمة « شاه جهان فور» وقال: «هذه هي 
فضائل ديني. وأما الأديان الأخرى ففيها معايب سردها الشيخ 
محمد قاسم في حاضرته» وأما الإسلام فليس فيه منها شيء). 
يلقي القس مولا دادخان) محاضرة مثيرة للغضب 

ثم قامَ بعض القساوسة ال هنود الذين أصَمُو آذان الحضور في 
الحفل» وكان منهم القس «مولا دادخان» الذي ألقى محاضرةً فارغة 
عن آل )لاا إل سيدا عمد له وكات الا 


حيلة احتاها. ومن دأب القساوسة أثهم يسيؤون الأدب إلى نبي 
عاد شر يلاعا مف EB‏ 
يتورعون عن مثل هذه الأمور ولايبادلون الإساءة بالإساءة؛ لأن 
سيدنا عيسى عليه السلام وحواريه والأنبياء السابقين محترمون 
ومعظمون لديهم كذلك» فيضطرٌونَ إلى الرد عليهم باليد دون 
اللسان مما يتيح لهم الفرصة أن يُشّهُروا بأن المسلمين إذا لم يتمكنوا 
من الردٌ أو لم يتوصلوا إلى الإجابة بدؤوا يحاريون أو يلوذون 
بالفرار» فيتتصر القساوسة. 

على كل فهم ينبذون الإنصاف والخوف من الله وراء ظهورهم 
ويسيؤون الأدب؛ فقد حذاالقس «مولا داد خان» حذڏوهم» 
وأسوق خلاصة ما قالّه في حاضرته» ولايطاوع القلم واللسان 
لشناعة ما قاله فيهاء فقال: «ادّعى نبي المسلمين النبوّة كما اذعى سيد 
ا لخول. وقال عيسى عليه السلام: الذين يأتون بعدي يكونون سُرَاقا 
وقطاع الطريق» وذلك يعني أنه لن ياتي بعده نبي». 
يؤاخذ الشيخ السيد أبوالمنصور القس على إساءته 

رد الشيخ السيد أبوالمنضور غلل القس قائلاً: «أسقا عليك أا 
القس! لقد أمضيت طول عمرك في دراسة الإنجيل» ولاعِلْمَ لك بها 
فيه. ليس فيه «الذين يأتون بعدي يكونون سُرَاقَا وقطاع الطريق؛ 
وإنما جاء فيه «الذين أتوا قبلي كانوا سُرَاقَا وقطاعً الطريق» فأصرٌ 
القس على ما قاله. فقال الشيخ السيد أبوالمنصور: هَل الإنجيل. 


فقاطع القس «نولس» الحديث وقال: لقد أخطأ صاحبناء والشيخ 
على الصواب. إلا أنَّ اللفظ العبري المترجم إلى «بعد» مشترك بين 
معنيين: «قبل» و «بعد» كالمضارع. فَرّدَ السيد أبو المنصور قائلاً: إن 
كان اللفظ العبري مشتركاً بين معنيين فلا بأس. فترجمة اللفظ 
الى شارك إلى قبل تذل عل أن المراد به دقيل» لادبعد»: 

سقط القس «مولا داد خان» في يده» وأطرقٌ رأسه خجلا 
ET‏ 5 تادرو كن انعضي اليا رن امعد ومن عليه 
بالملام؛ فقد قام «أجوديا برساد» المندوسي وأطالٌ الكلام في 
الموضوع قائلاً: ‏ لاينبغي الإساءة إلى الشخصيات المقدّسة في أي 
دين» فتكرر اعتذار القس أنه لم يتعمد صاحبنا الإساءة إلى إي 
شخصء وكان لايضرٌ المسلمين أن يُسَلّموا ترجمة اللفظ إلى «بعد, 
إن رمي تيع ورك لا سعد رقي الخواريرف قاوطا 
الطريق أولآً ثم غيرهم. 

على كل فترجمة اللفظ إلى «قبل؛ أو «بعد, سكل صعوبة 
OR‏ للقساوسة؛ لأنه يؤدّي إلى أنكار نبوّة الأنبياء السابقين في 
صورة و إنكار رسالة الحواريين في صورة أخرى. 

فلا آخذ الشيخ السيد أبو المنصور القس المتقدّم ذكره» وصدّقه 
القس «نولس» فيا آخذه» وقد كان القس هدف إلى إبطال نبوة 
سيدنا محمد ا بالإنجيل» جرى النّقاش عن إثبات نبوّة سيدنا 
محمد يي بالإنجيل؛ فذكر الشيخ السيد أبو المنصور نبوءآتٍِ عن 


نبوّة سيدنا محمد بي وردت في التوراة» ومنها أن الله تعالى قال 
كلامي في فيه». ثم أضاف الشيخ قائلاً: «أنا أستطيع أن أثبتَ 
الماثلة بين سيدنا محمد بي وسيدنا موسى عليه السلام في أربعين 
خصلة). 
القسا OS‏ 
کف اهو هرارو ال ال تو ر فلو قلت إن فة م 
القساوسة كانوا يلقون كلات فارغة لكنت مصيبًا. 
المسلمون ينتصرون 

ابتدأ الحوار في التاسعة ضحىّ وانتهى في الثانية ظهرًا. ثم صلى 
علماء المسلمين الظهر وتغدواء وتبادلوا التهانئ فيمابينهم» وشكروا 
الله على ذلك. وقد طار في المدينة أنه اتتصر المسلمون؛ فتدّفقَ الناس 
كالسيل في اليوم التالي. 

وبالجملة قد أصبح ذلك حديث القوم» فقال الشيخ محمد 
قاسم: تأكدت - ولله الحمد - أنه ليس في القساوسة من نخشاه إلا 
أن عنادهم وقلّة إنصافهم جتنا 
علماء المسلمين يلقون خطبا في المعرض 

ثم قال الشيخ محمد قاسم لعلماء المسلمين بأن يتفرقوا في ا معرض 


ويلقوا خطبًا على عامة الناس؛ فتفرّق علماء المسلمين وألقوا خطبًا في 
حقانية الإسلام وإبطال المسيحية» فم إن أمسى المساء حتى تبدّل 
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الوضع غير الوضعء ولم يتث يتشجّع أحد من القساوسة للرد عليهم. 
وغابوا كأنهم اختفوا في مغارة. 

وقد كان الشيخ محمد قاسم أعدّ محاضرة” على عجّل في 
حقانية الإسلام و كان أخذها معه» كا ألقى الشيخ خطبة في ان 
عقيدة التكفير عند النصارى» فقال الشيخ: سجّلوا خطبتي هذه 
فإن مسّت الحاجة غدًا اقرؤا كتابتي وخطبتي في الحوار. ثم تشاوروا 
E‏ راك تابر مكدو سلس و قي اسن 
ماخ اف كر نض ارا لقعرت وكاتوا كز كان شاع الا 1 

إن الاس ينصرفون إلى أعمالهم في الصباح الباكرء وأما 
المحبّون فهم يُوتَون وجوههم شطر منزل الحبيب». 

ثم أمر الشيخ علماء المسلمين بانصرافهم إلى مهمتهم» فتفرّقوا 
في المعرض وألقوا خطبًا في حقانية الإسلام» فجزاهم الله عن جميع 
المسلمين خير الجزاء» فيم يبدو أنَّ النفع بإلقاء الخطب كان أمرا 
موهومًاء إلا أنَّ الحال قد تبدّلت في هذا اليوم منذ ذلك الوقت. 

سفن الإلقاء إلى التاسعة ضح ركان القتشاوسة تتجولون 
في المعرضء وكان عامة الناس يعي وهم قائلين: «مالكم لاتنطقون؟ 


)١(‏ هي رسالته المعروفة بحجة الإسلام, نقلها المترجم إلى العربية» وطبعتها أكاديمية شيخ الهند 
بالجامعة الإسلامية دا رالعلوم بديوبند سنة 574 ١ه/‏ ۷٠٠٠م‏ 


وقد كنتم تدّدوننا من قبل». وكان المندوس فرحين مسرورين 
كذلك. 
فعاليات الاجتماع الثاني يوم الاثنين ۸/ مايو ١۸۷٠م‏ 
المستمعون يزدحمون 

فهما إن كانت الساعة التاسعة حتى ذهب المحاورون من 
المسلمين والمستمعون إلى الخيام» وإذا الكراسي الملوضوعة فيها 
حافلة بالجالسين ولم يبق إلا عدد من اکا خالية» وهم قد 
سبقوا إليها شوقا إلى استماع الحوار» وبعضهم كانوا يندفعون إلى 
الاجتماع اندفاعًاء وبعضهم كانوا واقفين على الأقدام حول الخيام» 
فحالٌ رجال البوليس دون اندفاعهم. فنظراً إلى ازدحام الناس 
وكثر: عم أمر للق رفون عل الاقام اراس فا وف 
اروك بان صوص الح يد يام وجلوس. 
يتلهف الناس شوقا إلى استماع الحوار 

نصبت الخيام على الأعمدة الدق قيقة» فتوسّعت ظلاها التي 
اظ ا الواقفونة:وكاتبت الكمرة الكنائزة من القاس راقن 
خارجها؛ حيث يصل الصوت لايبالون بالشمس وحرارتها. وكان 
فصل الصيف» وكان الحر شديدَاء وكان موقع الاجتاع في 
الصحراء بعيدًا عن المدينة» لامُظله إلا الخيام وأشجار الأنبج» مع 
هذا فكان الزحام شديدًاء ولو كانت الترتيبات كاملة لاغتصّ 
المعرض بالجموع الحاشدة من الناس. 


ر ٦ے‏ 


شروط الحوار 

0 مجاهم أعلنَ الس «نولس»- طبقّالما 
اصطلحوا عليه - تم اختيار خسة ملین من كل دين» ولايكون 
الإإذن بإلقاء الكلمة والمحاضرة E‏ كثيرًا من النصارى 
وا مهندوس أصموا الآذان وضيّعوا الوقت دون) جدوى في الاجتماع 
السابق» فكان الاجتماع ثقيلاً غير تمُْتِع؛ فطلب علماء OE‏ 
القس نولس ألا يسمح كل من هب ودب من الناس بالإلقاء؛ 
لأنَّ ذلك لامٌجِدِي نفعًا. والأولى أن يتم اختيار عدد من الممثلين من 
كل دين. على هذا فتَمّ اختيار خمسة ممثلين من كل دين. 
الممثّلون من المسلمين 

تمّ اختيار الشيخ السيد أبو المنصور المعروف بالشيخ منصور 
علي» والشيخ السيد أحمد علي» والشيخ ميرزا موحد مثلين من 
المسلمين وهؤلاء الثلاثة بارعون في فنّ الحوار والمناظرة وإفحام 
الخصم. كا تمّ اختيار اثنين من العلماء» وما الشيخ أحمد حسن 
الأمروهوئة© و الخ عند فايهه إلا آن ا كييك الصا 


-1860 /ه١۳۳۰-۱۲۹۷( الشيخ السيد أحمد حسن بن أكبر حسين الأمروهوي‎ )١( 
5م المحدث الجليل» تلقى التعليم الابتدائي في قريته» ثم أخذ العلم عن كبار العلاء في‎ 
عصره» وكان من أجل وأخص تلامذة الإمام محمد قاسم النانوتوي» وقد أخذ إجازة الحديث عن‎ 
كل من المحدث الشيخ أحمد علي السهارنفوري» والشيخ عبد الغني المجددي, والشيخ المقرئ عبد‎ 
الرحمن الفاني فتي» تولى التدريس والإفادة في عدة مدارس» وله مؤلفات ورسائل علمية. توفي‎ 
مصاباً بالطاعون. (قاسم العلوم للكاندهلوي ص:۲۲۸)‎ 


«الحافظ خورشيد مك و اسمه المعروف محمد قاسم. 


الممثلون من المسيحية والهندوسية 

كما اخ من النصارى القس «نولس» وأربعة غيره» وخمسة 
من ال هندوس. بل طلب الهندوس أن حار مثلوهم من كل فرقةٍ من 
الديانة اندو ةفض 
علماء المسلمين يطالبون القس ,نولس بالإجابة 

فلما انتهى القس من تغيير النظام في الاجتماع طالبه علماء 
المسلمين بالإجابة عا أوردوا عليه من الاعتراضات في الاجتماع 
بالأمس تتميًا للبحث. فقال القس: «لقد مضى الأمس بم فيه» 
فتبادل الفريقان الإصرار والإنكار» فحن على ذلك بعض 
علماء المسلمين وقالوا: «إن كان القس على ماهو عليه من قلة 
الإنصاف فا ذا نرجو من حوار اليوم» فأرادوا أن ينهضوا من 
الاجا لا أن الع عمد قاس سوافتهم»وقام وفال 
بصوت جهوري: اسمعوا أيها الحضور! قد بقي الإجابة في عنق 
القس عن الاعتراضات التي أوردناها بالأمس» وكنا لانتوقع من 
E‏ أن EY‏ اهناف فلن أن كلانه 
اضطررنا أن نصبر ونأذن ببدء الحوار وقال للشيخ «موتي ميان» أن 
حل ذلك: 
)١(‏ كان الاسم التاريخي للشيخ محمد قاسم خورشيد حسين. 


+7 ي ڪڪ 


يتم الشيخ محاضرته التي كانت قد بقيت ناقصة 

لعل قفا اعون فال ل ااه عست فاش 
محاضرته التي كانت قد بقيت ناقصة بالأمس» وواقَقهم القس على 
ذلك قائلاً: «فليبدأ علماء المسلمين بالحوار اليوم» فأشار علماء 
المسلمين إلى الشيخ أن يبدأ على اسم الله وبركته» إلا أنه قبل أن 
يذهب إلى لمحيّم الحوار تقدم إليه القاضي «سرفراز علي» 
الشاهجهانفوري - الذي كان إقطاعيًا كبيرًا ثم ساءت أوضاعه في 
ثورة ۱۸١۷‏ م» وكان عانًا جليلاً وبارعًا في فنّ المناظرة - وقرأ عليه 
مقالته التي أعدّها من قبل. لايحضرني الآن ماجاء فيها بشكل جيدٍ. 
أظنٌ أنه كان قدجاء فيها: الا جاء سيدنا عيسى عليه السلام رسولا؛ 
كفر به اليهود» ثم جاء سيدنا محمد ية رسولاً؛ فكفر به اليهود 
والنصارى جميعًا. لايحضرني أكثر من ذلك وا أسفاه! ولو حضرني 
لكان ممتعًا جدًا. 

والح د عل لفون نوز ان N SETA‏ 
واتفقوا على أن تلقى هذه المقالة كمحاضرة» فقال الشيخ محمد 
قاسم للقاضي: «تقدّم واقرأ المقالة على الحضورء فتقدّمَ القاضي. 
فقال له القس: «هل أنت من الممثلين الخمسة الذين تم اختيارهم 
لإلقاء المحاضرة؟ ). 

فقال القاضي: لا! فقال القس: فلماذا تقدّمت للإلقاء؟ فقال 
القاضي مشيرًا إلى الشيخ محمد قاسم: إنه مسموح بالإلقاء» وإنه 


تخ كك ج ے 


يسمح لي به. فقال القس: لايلقي إلا هو. فقام الشيخ محمد قاسم 
لإلقاء المحاضرة؛ فقال له الشيخ أحمد علي: «بيّن فضائل دينك اليوم 
ولا توجهُ اعتراضًا إلى أي دين». 
التوحيد 

فتقدّمَ الشيخ محمد قاسم إلى المدصّة» وقام حيث يقوم 
المحاضرء ويد الله وأثنى عليه» ثم تصدّى لموضوع التوحيد 
والنبوة. ولايحضرنيٍ جيدًا ما قال عن التوحيد والنبوة في هذا اليوم. 
رظن أن ديك اليوم كان أقرت إل ما قال جالاسسن: إل انه فان 
المسلمون يتمسكون بالتوحيد لحدٌ أنهم يرون محمدًا اة أفضل من 
الجميع بعد الله تعالى. ولا يِجِوّزون القيام له واضعًا إحدى يديه على 
الأخرى الذي هو أدب من آداب العبادة. 
هل تتوقف النبوة على الأعمال الصالحة أم على المعجزات؟ 

ثم تحدّث عن الاحتياج إلى النبوة والرسالة» وقالّ ما قاله 
بالآمس» وخلاصته: يجب أن ننظر من هو نبي ومن هو ليس بنبيّ؟ 
ومعرفة ذلك تتوقف على معرفة أساس النبوة ومبناهاء وفيم| يبدو 
أن الهو ا غ الأعزال ا عل اداه انا 
المعجزات فلا تتوقف النبوة عليها؛ لأنَّ ذلك يعني أن يظهر المدعي 
للنبوة المعجزات ثم يُشَرَّف بالنبوة» ويعلم الجميع أنه لاتُغطى النبوة 
بعد الامتحان في المعجزات وإنا تظهر المعجزات على يده بعد ما 
يشر ف بالنبوة. أما الأعمال الصالحة فلا تتوقف النبوة عليها كذلك؛ 


جحت تك ي ڪڪ 


لأن العمل الصالح عبارة عن عمل يُرضي الله تعالى» وإنما لمعرفة 
أحكام الله تعالى نحتاج إلى اور الأعمال الصالحة والقيام 
بها توقف غل النبوة كذلك» لادا تتوقنت البو ةغل الأغيال 
الصالحة؟. 
الأخلاق الفاضلة 

وإذا نظرنا - سوّى الأعمال والمعجزات - إلى الأخلاق 
الفا غئلة رج آنا افر فت عل القوة »و إن قل علا لاان 
فإذا كان رجلٌ صاحب الأخلاق الفاضلة أي عاملاً بها يُرضي الله 
تعالى فكيف لاتلتفت إليه العناية الإهية؟. 
الفرق بين النبي وأفراد أمته 

والجدير بالذكر أنه كما أنَّ الشمسء والقمر والكواكب» 
والمرآة المصقولة وذرّات الأرض المتلالئة تتفاوت في النور فكذلك 
بنو آدم يتفاوتون في الأخلاق والفهم؛ فالذين هم بمنزلة الشمس 
والقمر والكواكب في النور فهم أنبياء» وأما الذين هم بمنزلة ذرات 
الأرض المتلالئة فهم أفراد أمتهم» مهما كانوا صا حين أولياء الله. 
أخلاق الأنبياء أصيلة, وأخلاق أمتهم تابعة 

ثم إِنَّ أخلاق الأنبياء أصيلةء وأخلاق أمتهم تابعة لماء كم أنَّ 
أنوار الشمس والقمر والكواكب أصيلة» وأنوار المرآة والذرّات 
والأرض تابعة ها. فالذين أصلاء في الأخلاق فهم جدراء بالجوائز 
والمكافآت؛ لآم إذا فاقوا غيرهم كانوا أكثر تقربًا إلى الله الذي هو 


أعلى رتبة من كل شيء. فهم يحظون بالتقرب الذي يجب أن يحظى به 
الأنبياء» ويستحقون خلافة الله؛ لان نيابة المللك وخلافته لايحظى 
بها إلا من كانوا مقربين إليه. وما النبوة إلا خلافة الله. فک أن 
أحكام من تحت السلطان من الحكام هي نفس أحكام السلطان 
فكذلك أحكام الأنبياء عليهم السلام هي نفس أحكام الله تعالى. 
محمد :: يفوق الأنبياء في مكارم الأخلاق 

وجملة القول أنَّ أساس النبوة على كمال كرم الأخلاق» فلع 
نظرنا من هذه الناحية؛ وجدنا محمدًا يك يفوق الناس جميعًا في 
مكارم الأخلاقء وأكبر دليل على كرم أخلاقه هو الجهاد في سبيل 
الله - الذي هو موضع اعتراض كبير على الإسلام؛ مع أنه بوج د في 
الأديان الأخرى» وأنّه خير وسيلةٍ لتهذيب العالم ورفع الشرك 
والإلحاد والفتنة والفساد منه - الذي لم يكن سهلاً ميسورًا له إلا 
بالجيش الجرار. فكيف أمكن له إعداد الجيش الجرار الذي داخ 
الروم والشّام والعراق وإيران ومصر؟. وفيم| يبدو أنه يتم إعداد 
الجيش بالمال أو الحكومة. أما امال فلم يكن محمد ب ثريا ولا تاجرًا 
ولا إقطاعيًا استأجَرَ الجيش وغزا الغزوات. وأما الحكومة 
فلم يكن ملكاً ولا أميرًا ولاحاک) اكتتب له رجل أو رجلان من كل 
بيت» فتكون اليش شأن الحكومات في الماضي» واستولى به على 
البلاد. لم يكن إعداد هذا الجيش إلا بكرم أخلاقه. تأر إخوانه بأخلاقه 
الفاضلة بحيث أصبحوا يضحون له بنفسهم ونفيسهم وغاليهم 


ڪڪ 


ورخيصهم. ولم تكن هذه التضحية والتحمس ليوم أو يومين» وإنما 
قضواأعارهم متحمسين ومٌُضَّحّين له. ففارقوا لأجله أهلهم 
وأسرتهم وبلادهم» وقاتلوا أقار بهم وبني جلدتهم؛ فقتلوهم أو قتلوا 
بأيديهم. ألم يكن ذلك بفضل أخلاقه وعبته؟. 

فقد استأَسَرَ - بفضل أخلاقه - العرب العصاة العتاة بشكل لم 
يعهده أحد أن يستأسر قومًا ألين طبعًا. فهل كان مثلّ أخلاقه 
سيدنا إبراهيم عليه السلام» أو سيدنا موسى عليه السلام» أو سيدنا 
كأن على رؤوسهم الطير 

كان الشيخ يلقي محاضرته؛ و النّاس كأن على رؤوسهم الطيرء 
وكاتوا اانا وة وغ اكه و الفساوسة ماضن لإا 

ا ل O‏ ا 
معذو لق الوقت وإلا استمروت في الإلقاء حت السا وما 
ما قال هو غيض من فيض ». 
يستدل القس ١‏ نولس على التثليث مع التوحيد بدلائل سخيفة 

عاد الشيخ محمد قاسم إلى مجلسه. ثم قام القس «نولس» 
وقال: إن عقيدة التوحيد عند المسلمين أمر محمود» وليتهم اعتقدوا 


سيسمر لے 


التثليث مع التوحيد» ثم استدل على إثبات التثليث بنصٍ من كتاب 
في العهد القديم» وقال: إن هذا الكتاب ينص على ثبوت التثليث» 
ثم استدل بدلائل عقلية» وعم أنه لايمكن فهم التوحيد بدون 
التثليث» فمثلاً لفظة الواحد١١»‏ يشتمل على الطول والعرض 
وَالغمق: فهذه اللفظلة واجدة لأشكة وحوذها باون هذه الكالاثة. 
و واا وشيء آخر نَسِتهه فالروح 
واحدة» وهي لاتتحقق إلا بدون هذه الثلاثة. والشجر واحد» وفيه 
الأصل» والغصون. والأوراق. فهو لايكون بدون هذه الثلاثة. 
القس يُوَجَهُ اعتراضًا على عقيدة القدرفي الإسلام 

تحدّث القس عن ثبوت التثليث بأحاديث مضحكة؛ ثم 
تعرَّص لعقيدة القدر عند المسلمين» وقال: إن في الإسلام نقيصةً 
SS‏ 
«هْوَاَذِيْ خَلَقَكُمْ قَمِنْكُمْ كَافرٌ وَمنْكُمْ مُؤْمِنٌ". وذلك يعني أن الله 
تعالی خا الناس فيكون بعضهم مؤمنين وبعضهم كافرين. 
يفتح الشيخ محمد قاسم النانوتوي على القس 

فقال الشيخ محمد قاسم للقس أثناء حديثه: أريد أن أقول شيئًاء 
ثم تحدث أنتء «قد وجّهت إل اعتراضًا بالأمس قائلاً: «إنك ل تين 
فضائل دينك» واعترضت على ديني» وقد سلكت اليوم نفس المسلك» 
ثم إن تعرّضك لعقيدة القدر يدل على فشلك ومغلوبيتك. وآخر حيلة 


.7 سورة التغابن» الآية:‎ )١( 


سس دشب ججج سے 


يحتالها القساوسة أنهم إذا انسّدَّت في وجوههم المسالكء تعرّضوا 
لقضية القدر زاعمين أن المسلمين لايحيرون جوابًا. غير أني أسمح لك 
بطرح الاعتراض» وأنا أجيب إن شاء الله» ثم قال» تحدّث. 
القس «نولس» ينهي حديثه الباقي 

تحدّث القس عن الموضوع قائلاً: «فإن سلمتا بالقدر كان 
العبد برينّاء والله تعالى ظاماً؛ لأنه كتّب لكثير من الناس النار قبل 
مدة طويلة» وعملوا هم وفق ما كتب» وكان له أن لايخرجهم من 
الار ول عليع فما ونا كاذ عليه آنا ر كه وكا جو عل أن 
الثاس كلهم سواسية كأسنان المشطء فك أنهم سواسية في اليد 
والرجل والعين والأنف والأذن» فكذلك أخهم سواسية في الأرواح. 
والكفر والإيمان طارئان عليهم» فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
لطيفة 

عندما كان القس يقول: إن الناس كلهم سواسية في العين 
والأذن والأنف قال الشيخ نعمان: يا أيها القس ! إلا أنت وأنا؛ لأننا 
أصلعان. أو قال مثل ذلك رجلٌ من المسيحيين. فتبسّم القس» 
وأغرق في الضحك المعلم «جعل» ومن حوله من المسيحيين. 

غت القن وأطت ی انت دة سين غ رة دقيقة 
فزعم أنه لم يكمل حديثه» والتفت إلى الشيخ محمد قاسم قائلا: 


«لوتفضّلتم عل ببعض الوقت لتحدثتٌ بمزيد من الحديث؛ لم يرض 
المسلمون بان يوسّع له في المدة» لأنه لم يوسع هم فكيف يوسغون له؟ 
وخخير أن يكون حديثه ناقصّاء إلا أن الشيخ محمد قاسم فكّر بأنه إن 
وسّع له في المدة فهو يوسع له كذلك» ولا يكون له متسع بأن يقول 
لوكان لي سعة في الوقت لأشبعت الاعتراض بحثا ولكشفت اللثام 
عن الحقيقة. فقال الشيخ: يا أا القس لسنا مثلك» فنحن نوسع لك 
فلك أن تتحدث مكان خسة عشر عشرين أو حمسا وعشرين أو ثلاثين 
دقيقة» وتتحدث ما بدا لك» وأنا أقوم بالإجابة عن جميع ما توجه إلينا 
من الاعتراضات. 
ينقاب السحر على الساحر 

خلاصة القول أن القس أطالَ الكلام وتشدّق فيه فل) 
اف هة ان دة سکاو عاد إل غلشة: ثم قام الشيخ 
محمد قاسم وقالٌ ضاحكاً: «اسمح لي أيها القس ! بمدة ثلاثين 
دقيقة» اضطر القس إلى السماح هذه المدة. فذهب الشيخ إلى المنصة 
وقال في أوّل أمره: «كنا كاسفي البال في اجتماع الأمس؛ لأنه قام من 
القساوسة من لاسنو الكلامَ ويُضيّعون الأوقات دون جدوى. 
إلا أننا سُرِرْنا اليوم جدًا بها سمعثٌ من حاضرة القس؛ فهو خطيب 
مصقع ذو مواهب» ويحل ولي أن أجيب عن اعتراضاته». 
بين الدعوى ودليلها تباين 

وبالرغم مما يت يتمتع به القس من مواهبّ قارف أخطاءً ا 


عع ۷ے 


١ 


نها إيضاحًا للحقيقة لاحطاً من كرامته» فقد طرحَ دعوى ودل 
عليها بدليل لايثبتها. فبين الدعوى ودليلها تباينٌ؛ فهو يدّعي بأن 
الله واحد حقيقي» ومتعدد مع الوحدة الحقيقية» أي هو ثلاثة. فقد 
دل القس على اجتماع الوحدة الحقيقية والكثرة الحقيقية» بدليل 
قت الكفرة ا فة وال دة الا عار و لات دغواة 
جميع الأمثلة التي قدمها القس خاطئة 

جميع الأمثلة التي قدمها القس هي من هذا النوع» فإيضاحًا 
مثا واحد أقول: إن كان في إناء شكر» وفي آخر عطرء وفي ثالث 
ماع» ثم مزجت هذه الثلاثة بعضها ببعض » الات شرايًا؛ فهذه 
الثلاثة وإن كات تبدو واحدًا يراها العقل ثلاثة أشياء مختلفة 
الحقائق» فهي مُِجَتْ بعضها ببعض طابًا في ثلاثة طعوم» فإن لم تبق 
هذه الثلاثة - بعدما أصبحت شرايًا - لم تحصل ثلاثة أشياء المطلوبة 
من الحلاوة والرائحة الطيبة وإطفاء الغلّة» ولأصبحت شيئًا آخر. 
فى] أن هذه الثلاثة اجتمعت في إناء واحدٍء وتبدو - بالرغم من 
الكثرة والتثليث الحقيقي - واحدًا ولايمكن للعين تمييز بعضها من 
بعض؛ فكذلك الأمثلة التي قدَّمها القس يجتمع في كل واحدٍ منها 
ثلاثة أشياء تبدو لنظرة عابرة واحدّاء ولايتميز بعضها من بعض. 
والحق أنه اجتمع في كل مثال ثلاثة أشياء مختلفة متمائزة عند العقل» 
ع 4 ١‏ اه 58 ٠‏ ابه N a‏ 5 
أي لكل شيء تاثير مستقل وغرض منفرد» فمثلا هوى النفس 
غرض ولقوة الخيال غرض آخر. ولو أصبحت هذه الأشياء بعد 


جيهي ۷ے 


اجتماعها واحدّاء ولم تبق متعدداً لى تحصل هذه الأغراض الثلاثة 
المطلوبة. وقس على هذا الأمثلة الأخرى. 

فالطول والعرض والعمق ثلاثة أشياء اجتمعت في شيء 
واحد» والأصل والغصون والأوراق ثلاثة أشياء اجتمعت في شيء 
واحد. وني مثال الشجرة تبدو هذه الأشياء الثلاثة لكل ذي عينين 
واضحة جليّة. 

علاوة على ذلك فإن كان لابد من الاتحاد والوحدة فهذا 
الاتحاد والوحدة يوجد في الأعداد الأخرى كذلك. فا مزية الثلاثة 
فيعتقدوا بالتثليث ولا يعتقدوا بالتربيع والتخميس؟. 
الأمثلة الخاطئة للقس 

فإذا تأملنا في الأمثلة التي قدّمها القس وجدنا في كل مثالٍ أكثر 
من ثلاثة أشياء؛ فإذا كتبنا عدد ١١‏ »2 كان فيه الطول» والعرض» 
والعمق الموهوم» والسواد» ولموع السواد» وجمال الخط. كذلك في 
روح إنسانية صفات وكيفيات كثيرة» وفي قس أخلاق محمودة 
متعددة» وفي إله صفات كالية متنوعة» وفي شجرة أغصان وأزهار 
لاتحصى» وني هذه الخيمة حبال» وأعمدة من الخشب عديدة» وهلي 
جرًا. 

ثم إن هذه الصفات والكيفيات في كل روح إنسانية» 
و ن كلقن 
والأغصان والأزهار الكثيرة في كل شجرة. فإن كان هذا هو اجتماع 


ڪڪ ڪڪ 


الكثرة الحقيقية والوحدة الحقيقية فم| بال القس يكتفي بالتثليث؟ 
ولماذا لا يعتقد بالتربيع والتخميس والتسديس والتسبيع والتثمين 
بل التأليف؟. 
قول معاكس للحقيقة 

ثم إن القس قال قولاً معاكسًا للحقيقة بأنَّ التوحيد لايوجد 
بذؤة التعلبة: فان أسى أن يول كان له أن يقول: إن التتلبثة 
لايُوجد بدون التوحيد؛ لأن الثلاثة عبارة عن اجتماع ثلاثة وحدان. 
فيظهر من ذلك أنَّ فهم الثلاثة و وجودها يتوقف على الواحد» وأما 
فهم الواحد وتصوره فممكن بدون الثلاثة. 
اجتماع الوحدة الحقيقية والكثرة الحقيقية مستحيل 

وبعَصّ النظر عن كل ذلك إِنَّ اجتماع الوحدة الحقيقية والكثرة 
الحقيقية في شيء واحد مستحيل» فكم أنَّ اجتتماع وجود شيء 
وقئة والقيمصن ؤالظ| و ارا وا و ق مكان واا 
وقتِ معًا مستحيل» لايُسَوّعْ هذا الاجتماعً عقل عاقل» فكذلك 
العام ] رضح لش و كدر لنت aa‏ 
اجتماعهما عقل عاقل. 

على أنَّ الجاهلين بفنٌ يجب عليهم أن يتبعوا الماهرين في ذلك 
الفنّ» فنظرًا إلى ذلك كان يجب التسليم باجتماع الاستحالة؛ لأنَّ 
هذه القضية من القضايا العقليةء فقد أجمع المناطقة على أن اجتماع 
النقيضين واجتماع الضدَّين مستحيل. فإن كانت الوحدة الحقيقية 
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والكثرة الحقيقية مضادتين فكيف يُسَلَّمُ باجتماعه|؟ 
نداء من كاتب السطور 

هذه خلاصة القول في التثليث» وإيضاحًا للحقيقة يقول كاتب 
السطور: إن جوز فاقد عقل أنه ليس بين الوحدة الحقيقية والكثرة 
الحقيقية تناقض» كان لمعتقدي التثليث سعة بأن يقدِّموا عقيدة 
التثليث إلى المجانين» وفاقدي العقول دون العقلاء» ولا لم يكن أحد 
من الناس يِجوّز هذا الاجتماع فلاذا يقدمون قضية التثليث أمام أهل 
التوحيد. ليس في دين من أديان العام - مهم كان باطلاً - عقيدة 
تُضَادٌ العقل كالتثليث» ويا للأسف! إتّبم يعتقدون بعقيدة مضادة 
للعقل» ويوجه ون إلى الإسلام اعتراضًا لا يحتاج إلى الرد عند 
العقلاء. 

فيان كان سين و يننا الشوع ن 
المستحيلات يجب عليه أن يُسَّلَّمَ بكون الظلم والقشل والكذب 
والخداع والزنا وغيرها من المعاصي ومخالفة الله ورسوله طاعة 
وعبادةٌ؛ لأنَ كون هذه الأمور كلها عبادةً وطاعة ليس بأبعد عن 
العقل من اجتماع الوحدة الحقيقية والكثرة الحقيقية. أمن العدل أن 
يُسَلَّمَ بالتغليث والتكفير بالرغم من حالفتهها للعقل» وأن لايُسَلَّمَ 
بالإسلام الذي ليس فيه شىء يخالف العقل؟ وأن يسام بالوهية 
سيدنا عيسى - عليه السلام - بالرغم من احتياجه إلى الأكل 
والشرب» والاضطرار إلى البول والبراز» والإصابة بالمرض 
ر 


والموت» وعجزه عند القتل» ويشك في نبوة سيدنا محمد - کل - 
تخالفة العقل؟ فالعقل هو الحادي في أمور الدين والدنياء فهم 
كالفونه اشد الخالفة ق5 عون ی 
الرد على الاعتراض المثارضد قضية القدر 

ثم جاء موعلد الرة على الاسستراض الشار د قضية القن 
أظنّ أن الشيخ قال: من ديدن القساوسة أ: نهم إذا فَشِلُوا وأعياهم 
الأمر لجأوا إلى آخر حيلة يحتالونماء وهي إثارة الاعتراض ضد 
قضية القدرء غير أني ارد على هذا الاعتراض ردا مُقَنِمَا بمشيئة الله 
وإذنه. ونظرًا إلى قلة الوقت» ورحة بالحضور لا أخوض ف المباحث 
القيقة» وان أبن أمور ااشهلة الحاول: 
عمل استفزازي يقوم به قس هندي 

على هذا قال قس هندي في عنقه وسامات الجندي - وأذكر أن 
اسمه کان «أينج» (ANG)‏ -ة رات ا بجانبك عن الإإجابة» 
فعَضبَ عليه الشيخ أحمد حسن الأمروهوي» وقالّ له أقوالاً لاذعةً 
فهدأه الشيخ محمد قاسم وقال له: «إنه يقول لي ولا يقول لك» وقال 
للقس الهندي: «استأذن لي من القس الأكبر» ثم انظر: هل أنا أنأى 
بجانبي؟». 


2 
فداه 


يلقي الشيخ محمد قاسم النانوتوي كلمة في حقيقة القدر 
وعملةةالقول أن القن ل بن مسح شقن قدا ال بلقني 


کا ا رعذ تطغ ميق ارقن 
ليس فيها بناء» فأراد صاحبها أن يبني فيها منزلاًء فهو - بوصفه 
مالكاً - حر أن يبني فيها مايشاء حيث يشاء؛ فيبني فيها غرفة أو 
مطبخًا أومرحاضًاء أو مغتسلا والأرض لاتمنع شيئًا 

كأن الأرض تقول بلسان حاها 07 55 
ففكَّرَ صاحبها وقدَّره فبنى فيها غرفة للجلوس» أو غرفتين 
متجاورتين وغرفة فوقها غرفة» ومطبخًَاء ومرحاضاًء وبالوعة 
وبابًا حتى تم بناء المنزل. 

فکا أن ضاحبها قبل البناء كان حرا أن بشي فيها حيثما يشاء 
فكذلك حر أن يستخدم المنزل كيف ما يشاء؛ فيستخدم الغرفة 
مرحاضًا والمرحاضٌ غرفة» إلا أنه كا راعى عند البناء ما يليق بكل 
شيء فكذلك يراعي عند الاستخدام ما يليق بكل شيء أي كما أنه 
راعى أنه إن بنى غرفة في غير موضعها فَسَّدَ تصميم المنزل» فكذلك 
يراعي عند الاستخدام أنه إن استخدم شيئًا من مباني المنزل في غير 
موضعه كان ذلك ضد العقل والأدب. 

وإذا فرضنا أن المرحاض أُعطِيّ لسانًاء فيقول: دما ذنبي؛ 
فُلْقَى فّ الأقذار والنجاسات؟ ومافضل الغرف؛ فَتُمُرسَ بالفرش 
الجميلة والسجاجيد الفاخرة» وتّضَاء بالثريّات والمصابيح» وتُرَيّنَ 
بالزهريات؛ وتُعَطَّر بالعطور ذات الروائح الطيبة؟ فأسألكم أيها 
الحضور ! ماذا يجيب صاحب المنزل» أليس يجيب هو: أنا بنيتك لذاء 
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ق 


وهذا يليق بك» وبنيتها لذاك» وهو يليق بها. 

فلم كنا نحن المالكين اسميًا نتحكم في الأرض والمنزل 
والمرحاض فكيف لا يتحكم الله - وهو مالك الملك وحده 
لاشريك له - في خلوقاته؟ وأما مالكيتنا فمعرّضة للزوال» وهي 
تزول بالبيع والشراء والموت. وأما وجود المنزل فليس بتابع لوجود 
ا ا نات ماني الول يعي ال ای و ن 
المالكية المعرّضة للزوال نتحكم في ملوكاتنا كا نشاء. وأما مالكية 
ا نبل 4] أن العمين عل ا بن الهس 
والأرض من بعد مئات آلاف ميل - إذا طلعت صَّحِبها الضوء 
وإذا غربت ذهب معها الضوء. والأرض - عل ما بينها وبين ضوء 
الشمس من قرب واتصالٍ - لاتستطيع أن تمسك ضوء الشمس 
نام أ سامفك ‏ فحوك اشاب وما دو قمر فزت 
مالكية الله تعالى ووجود المخلوقات؛ فوجودنا - وهو يستقل عن 
وجود الله» وليس وجودنا ووجود الله متّحديْنِ - بيد الله تعالى 
وتحت أمره. فإن شاء أعطانا إياه. وإن شاء لم يعطنا إياه. ووجودنا - 
على ما بيننا وبينه من قرب واتصال - ليس في أيديناء فإن شاء الله 
Ole‏ أن تيل لزاه نا قنك 

ااا أن ا سول يكن ل وه اام ال 
فهو - وإن كان بعيدًا عن المنزل وهم يسكنون فيه - يملك المنزل 
بقدر ما لايملكونه» فهو يستطيع أن يخرجهم من المنزل» وهم 


بخ لے 


لايستظيعون أن 'يزيلوا يله غل المنول: 

فوجودنا - وإن كان يتصل بنا ويقرب متا - بيد الله تعالى» وإن 
كان على حدة عنه» فك! أن يد الشمس على ضوئها لاتزول فكذلك 
يد الله تعالى لاتزول عن وجودناء فلم| كانت يده لاتزول عن 
وجودنا كان ملكه دائًا غير زائل؛ فعِلَّةٌ املك هي اليد الكاملة 
ف توك ين لير اناك ونا ق ارين الا ا 
عليه» وهذه التي تنتقل في البيع والشراء. 

وك أن غبوء الكسىن العمريغلالأرض ليش من :صنت ذات 
الأرض وإنما هو مستعار من الشمس» فكذلك وجودنا ليس من 
صنع ذاتنا وإنا هو مستعار من الله تعالى» وأما وجوده تعالى فهو من 
صنع ذاته» وطبيعي أن الشيء المستعار لايكون ملكا للمستعير» 
وإنما يكون ملكاً للمعير» فلا تزول يده عليه» على هذا فلا يكون 
ملك الله قابلاً للزوال» ولزم الاعتراف بأن ملكه أزلٌ وأبدي. 

فبالرغم من هذه اليد والمالكية التي نتمتع بها إسمياء 
والتي هي معرّضة للزوال دائ نتحكم في ملوكاتناء ولاندع 
أحدًا يعترض علينا. فالله مالك الملك - الذي مالكيته أبدية 
أزلية» ويده دائمة سرمدية» والذي أعارنا الوجود من وجوده 
- كيف لايتحكم في تملوكاته بأن يقول للعصاة: أنتم جدراء بهذ 
وقد خلقناكم لذا. والمطيعون من عبادي جدراء بذلك» وقد 
خلقناهم لذاك. 


جبجكت خخ وت 


المصلحة في خلق الصالح والطالح 

وقد جاء في هذا العالم من اجتماع الصالح والطالح من الاتزان 
ماجاء في المنزل من اجتماع الغرفة والمطبخ. فكما أن اجتماعه) يدلّ على 
كمال المنزل فكذلك اجتماعهما يدل على كمال العالم. 

م يبق في الوقت متسع بعد أن ألقى الشيخ كلمته» وانتتهت 
ثلاثون دقيقة» فعاد الشيخ إلى مجلسه. ثم قام القس وقال: «إني لا 
أحبٌ مثال المرحاض» وقال مسيحي آخر وهو في مجلسه: «إذن 
فالأرض مرحاض الله» فقام الشيخ ثانا وقال: إن المناقشة في 
الأمثلة بعيدة عن الإنصاف» فبين المنزل وصاحبه مناسبة؛ لأن| 
خلوقان» وأما الخالق والمخلوق فليست بينههما مناسبة» فهذا خالق 
وذلك مخلوقء. وهذاواجب الوجود. وذلك ممكن الوجود. 
فالمخلوقات أقل رتبة من المرحاض» وأما العصاة منهم فهم أدنى 
وأحقر منزلاً. 

على أن أمثلة الله والعباد توجد في كل دين» وخلاصة هذه 
الأمثلة أن الله تعالى كامل» والمخلوق ناقص» فلا كان النظر في هذه 
الأمثلة إلى الكمال والنقصان» ولاينظر إلى الأشياء التي تصورها من 
المستحيلات في ذات الله تعالى» فيركز النظر في مثال المنزل على ما 
بين المباني من فرق الكامل والناقص. مع ذلك فالمنزل با فيه الكامل 
والناقص تحت أمر صاحبهء لايعصيه الكامل والناقص» فكذلك 
العام با فيه الكامل والناقص بيد الله تعالى» وتحت أمره. 


مثال آخر 

على أنه إن شئتم فخذوا مثالا آحر» فقدَّمَ الشيخ مثالا آخر. 
وقد نسيته. إلا أن الشيخ قال مرارًا بعد انتهاء الحوار. افرضوا في 
الخال اطا الممبن وتحظيرة تار ندل من ال عاض 
وافرضوا النقاش بينه وبين رب المنزل. فيذهب الاعتراض في مهب 
الرياح. 
طلاقة لسان الشيخ ويأس القس 

وإجمال القول أنَّ طلاقة لسان الشيخ وقوّة عارضته ويأس القس 
وتشاؤمه آنذاك كان أمرًا مشهودًا. فلا انتهى الشيخ من كلمته أعلنَ 
القس بأن يتقدّم علماء المندوسء ويُلْقَوا كلماهم. فقام منهم عالم 
هندومي إلى منصة الخنطابة» إلا أنَّ قسا هِنْديا جالسًا بجنب القس 
اد ا ليل ان O‏ وق بر ماين 
إلى القس «نولس» وناجاه» E‏ يدان افر 
عط نهنا كانت أ ميات 5 اللغار ودفة) السو الس زوالا 
قل أن القساوسة لم يجيبواعن اعتراضات علاء المسلمين. فقال 
القس: وإِنَّ قسنا هذا يريد أن يتحدّتٌ إليكم شيئًاء فقال الشيخ: 
حستاء إذن نتتحدّث نحن كذلك. 
المطلق والمقيد 

وبعد قاش يسير قام ذلك القس ال هندي وال كيدل 
الشيخ بأدلَةٍ من المنطق كثيرة» والمنطق علم يبحث عن أمور كثيرة 


بسسسسسسسييير .١ے‏ 


لايفهم معظمهم]| أحد من الناس. والأدلة على ضربين: أحدهما 
مطلك (مطلق) وثانيه] مكيّد (مقيذ) فالمطلك (المطلق) ما يكون 
داخل الإطار» والمكيد (المقيد) ما يكون خارج الإطار». فقد بلغت 
صحة اللفظ والمعنى في كلمته غايتها؛ فكانَ يقول «الكاف» بدل 
الفا و در ف ا عد المطلق دو الط هد اة 

نظر الشيخ (رحيم الله » إلى الشيخ «فخر الحسن» والشيخ 
محمود حسن» فتضاحكواء فأراد الشيخ محمد قاسم أن يقوم ويرد 
على القس» وكان غرضه من وراء ذلك أن يقول للقس: «إِنَكٌ لم تَر 
علاء المنطق» وإنه يُوْجَد علماء - بفضل الله ومشيئته - يستطيعون 
أن يمجترعوا المنطق من جديد» بلة فهم مسائله» فمنعه الشيخ 
«أحمد علي النكينوي قاتلاً: من تقوم للرد عليه والنقاش معه؟ فقد 
حَصْحَصٌ الحق؛ فلا حاجة إلى ذلك أصلاً. 

كان ذلك في نهاية الاجتماع؛ وقالٌ الشيخ محمد قاسم: «كيف 
اا الفس عل ا عافن عل هال لرا فاه هه ل مرها 
عن البول والبراز». لم يذكر الشيخ ذلك أثناء خطبته إما تفاديًا من 
الإساءة إلى أحد. وإمالم يحضره آنذاك. 

ثم جاء دور علماء المندوسء فألقوا كلما م» حتى كانت 
الساعة الثانية» فقام منهم عالم هندوسى» تقدم ذکره» وقدّم ا 
لكوي باللقة الك فة 


وكل ها قبيف والكزورهر انديكاء قينا EE‏ 
اهر اا فاه كا خا فا وود ا ای مو كدر 
ترجمات الإنجيل يعني أنه إذا كان الشيء أكثر عددًا كان أفضل؛ 
فحشرات الأرض أكثر عددًا من بني آدم؛ فهل هي عادت أفضل 
منهم». أو قال ذلك بشكل شَّمُوي. وأذكر أن العالم المندوسي قال 
آنذاك مشيرًا إلى الشيخ ٫‏ محمد ا «أنا أسأل الشيخ ماهي 
الأمور التي تاج إليها النبوة؛ فقال القس - قبل أن يرد الشيخ -: 
«قد سبق أن أوضح الشيخ أثناء خطبته أن النبوة تحتاج إلى 
الأخلاق» وأجاب الشخ بنفس الإجابة. 

لاذ العالم الهندومي بالصمت بعد كليمات» ثم قام عالم هندوسي 
آخر وقرأ مقالةٌ طويلة النمّسِ مكتوبةٌ بالخط الناغوري كانت معظم 
كلماتها من اللغة السنسكرتية» كا كانت بعض الأبيات في هذه اللغة؛ 
لمر E‏ الوروك افا هرات 
أنحى صاحبها باللائمة على المندوس في شأن أقوالهم وأعمالهم؛ ول 
يكن فيها من العلم شيء يُذُكر. 
حلة اللحم 

ثم قرأ المنشئ «بيارى لال» مقالة جاء فيها أن أكل لحوم 
الحيوانات ظلم» وأنَّ المسلمين لا يأكلون صيد الحرم؛ فلم أنَّ أكل 
اللحم لايجوز عندهم كذلك. فر الشيخ «أحمد حسن» عليه قائلا: 
الظلم عبارة عن أن يتصرف أحد في شيء بدون إِذنِ من صاحبه» 


ڪڪ 


فإذا تصرف فيه بإذن من صاحبه فليس بظلم» فنحن المسلمين نأكل 
لحوم الحيوانات بِإِذْنٍ من صاحبهاء وهو الله تعالى. وأما حيوانات 
الحرم فمثلها كمثل رجل يحب الحيوانات التي تعيش في ديار حبيبه» 
ولا يأكل لحومها مع كونها حلالاً. 
إجابة القس , نولس, 

ثم قام القس «نولس» وقال: يشتد البرد في بعض الأقاليم في 
الخال فاد تحت أوضهها ذوعا ولا ثانا وتو جت:فبها الحيؤانات» 
ويسكن فيها الناس» فإن لم يحل لهم لحوم الحيوانات هلكوا جيعًا 
وبعيد عن رحمة الله أن يخلق الناس في أرض ولايخلق لهم الغذاءء. 
فغذاؤهم هو هذه اللحوم فإن لم تيل هم ماتوا جوعًا. 
نهاية الاجتماع 

ثم انتهى الاجتاع» وقيل لعلاء المسلمين: «إنه لا تجري 
المناقشات والمناظرات غدًاء. فقام الشيخ «محمد قاسم» وأقبل على 
القس» وقال له: «نشكركم على خلقكم» ونستأذنكم للذهاب الآن» 
وقال القس: «نحن أَُعْجِيْنا بأخلاقكم جدًاء فتبادلا التعريف» فقال 
الشيخ «محمدقاسم»: «اسمي «خورشيد حسين» وأنا من مديرية 
سهارنفور). 
انتصر الشيخ ذو الإزار الأزرق 

ص عِفْد الاجتماع» فما إن خرج الشيخ محمد قاسم؛ حتى 
أحاط به الناس من المسلمين وال هندوس إحاطة السوار بالمعصم.ء 


ي 0 


وكان المسلمون مسرورين جداء وكان الهمندوس كذلك» وكانوا 
يقولون: «لقد مَرَّمٌ الشيخ ذو الإزار الأزرق القساوسة هزيمة 
نكراء». وجلس بجانب الشيخ ذلك العالم الهمندوسي الذي كان قد 
وجه سؤالاً إلى الشيخ أثناء حطبته» وقال له: «أريد من صميم قلبي 
أن أسأل عن شؤون الدين» فإن كان أحد يسأل فليسأل من كان 
عانًا بارعًا في الدين». فقال الشيخ: «صدقتٌ والله ! وأنا أرجوك أن 
تصدقني فيا أقول» وترجعه إلى الصدق والنصيحة لا إلى العصبية 
والتشدق في الكلام» وأما الطمأنينة في شأن الدين فلا يتصور إلا أن 
نتعايش ونتعاشر شهرًا أو أكثر» ونتجاذب أطراف الحديث في 
شؤون الدين وقضاياه» فقال العالم الهندوسي: «نعم وكرامة» ورضي 
بالتعايش معه. ثم لم ُتر له على أثر. 
لم نسمع خطبًا وبحوثا كاليوم 

وبعد قليل جاء الشيخ «موتي ميان» وقال: «كان القساوسة 
يقولون: «وإن كان الشيخ «محمد قاسم» يلقي كلمته ضدًّنا إلا أنه 
من الإنصاف أننا ل نسمع خطبًا وبحوثا كاليوم». 

وأخبر الشيخ «أحمد علي» أن القساوسة كانوا يقولون في 
بينهم: «هزمتًا نحن اليوم». 

وبعد صلاة العصر ذهب الشيخ «ميرزا موحد إلى القس 
«نولس» وخاض معه في أفانين من الحديث» ثم قال له: «جاء في 
التوراة نص على القدر» فلماذا جحدت بالقدر في الاجتماع؟» فقال 


ی | 


القس: «أجل! قد جاء في التوراة نص على القدر» إلا أننا نحن 
المسيحيين فرقتان» فرقة تؤمن بالقدر» وفرقة لاتؤمن به. ونحن من 
وقد عَلِمَ أولو الألباب من قوله أن اعتراضه على القدر ضدّ 
الشيخ « محمد قاسم»» والذي رد عليه الشيخ ردًا مفحمً لم يكن 
مؤْجّهاً إلى المسلمين فحسب» وإن) إلى التوراة كذلك» مما هدم بنيان 
ديه أيضا: 
يدعو الشيخ محمد قاسم القس ١‏ نولس» إلى الإسلام 
ميان)»: ديك أن أخخلو الف «نولس» وأدعوه إلى الإسلام» فقال 
الشيخ «موتي ميان» لين «شيخنا ( محمد قاسم) يريد أن يخلوبك» 
فقال القس: «حستا». 
ثم دخل الشيخ « محمد قاسم» خيمة القس وقال له: «أنا أعجلْت 
بأخلاقك» والأخلاق تدعو إلى المحبة» والمحبة تبعث على النصح؛ 
فقال القس: «قل ما بدا لك» فقال الشيخ: تب عن المسيحية» واعتنق 
الإسلام؛ فإن الدنيا لفانية» وإن عذاب اللّه لشديد» فقال القسن: »ل 
ريب» ثم عاد صامتا. ثم قال الشيخ «محمد قاسم»: «إن كان لك شبهة 
حتى الآن فادع الله أن يق ا لحت فإن كنت تدعو الله ضارعًا فالله 


صدري للحق» فقال الشيخ محمد قاسم: أدعٌ الله بأن يشرح صدرك 
للدين الحق من بين الأديان المتنوعة» وأن يمير لك الحق من الباطل» 
فقال القس: «شكرًا لك على ما أسديت إِليّ من النصح» ولن أنسى 
ذلك أبدًا». 
معارضو الشيخ يعترفون بفضله 

وبعد ما انتهى الاجتماع جاءه القس الذي كان قد اهمه بنأي 
الجانب عن الحوار» وذلك قبيل العصرء وقال له: ,يتك لمقابلتك» 
وأستأذنك للذهاب» فقال الشيخ: «أحسنت إل بمقابلتك» ثم 
تبادلا التعريف. ثم قال القس: «ألقِيتَ أا الشيخ خطبة رائعة» 
فقال الشيخ: مثلي كما قال الشاعر الفارسي: «ربم| يرمي صبي لم 
يستدٌ ساعده» ويخطئ فيصيب الهدف» ثم حيّاه تحية الوداع» وأخذ 
طريقه. ثم قابله قساوسة آخرون وقالواعن الشيخ مثلّ ما قال 
صاحبهم. 
ناسك هندوسي يبدي إعجابه بالشيخ 

فلم انتهى الاجتاع» وغادر علاء المسلمين ومناظروهم 
المعرض كان الحضور من الهندوس يشيرون إليهم بالبنان قائلين: 
«هؤلاءهم» فم إن ساروا قليلاً حتى رأوا على غلوةٍ من قطار 
العجلات ناسكاً هندوسيًا متنعلاً بالنعلْنِ الحَسَيتيَنِه طويل الشعر» 
عاري الجسم. بيده مِلْقَاطٌ طويل الساقين» ومعه أتباعه» فأشار هو 
إلى الشيخ. وقال لأتباعه: «هذا هو الشيخ» فحانت من الشيخ 
gg‏ اد 


التفاتة إليه» فسَلَّمَ الناسك عليه فتَلَقَّتَ إليه الشيخ ورد عليه 
السلام بيده. فلا رأى الناسك التفات الشيخ إليه» أسرع إلى عجلة 
الشيخ وأخذ بمؤخرتها وقال للسائق: «أوقف العجلة» فقال السائق 
لأصحاب العجلات الأخرى: أوقفوا عجلاتكم» فلم| وقفت 
العجلات قال الناسك للشيخ: «أبليت أبها الشيخ! بلاءَ عظيً)؛ 
فقال الشيخ: «ما أبليت. وإنما أبلى الله تعالى» فقال الناسك: 
«صدقت» ثم رفع الناسك يده وأشار بأصابعه» وقَالٌ: الما ألقيت 
E‏ ون ارقانز ورا فقالله 
الشيخ: «أين كنت ساعتئذ» أكنت خارج الخيمة» قال: «لا بل كنت 
داخل الخيمة» ثم اله الشيخ عن اسمه» فقال: «اسمي جانكي 
داس» فقال له الشيخ: لقد شرّفتني بمقدمك إلى الاجتاع» فقال: 
«نحنٌ أبناؤك وبناتك؛ ثم سلّم وذهب. 
الفضل ما شهدت به الأعداء 

اجتمع الشيخ السيد «ظهور الدين» البريلوي بالشيخ « محمد 
قاسم» في مدينة «أمروهه» وأخبره أنه قال المعلّم كوئل (اره6) الذي 
يعمل مدرسًا في المدرسة الإنجليزية في مدينة «شاه جهان فور»: 
ذوآيك عام كرا من علا التلمين» وقال اليد شالت قا من 
القساوسة لماذا لم تناقشوا ذلك اليوم؟ أجاب ١ل‏ يدع لنا الشيخ فرصة 
للقول والمناقشة» حتى إن قسنا «نولس» هو الآخر لم يحرجوابًا». 

وقال الشيخ عبد الوهاب البريلوي للشيخ محمد قاسم: إنه 
DD‏ 


قاب قسا من القساوسة» فسألت عن اسمه وعنوانه» فبدالي أنه هو 
اقبي «أينج» (©8096) الذي كان قد عيّر الشيخ بنأى الجانب» 
والذي كان قد جاءه لمقابلته - فسأل الشيخ عبد الوهاب عن 
فعاليات الاجتماع» فأجاب القس أني حضرت في كثير من 
الاجتماعات» وناظرت علماء المسلمين» غير أني ماسمعت خطبًا 
وبحوثاً مثل ذلك اليوم ولا رأيت عانًا مثل ذلك العالم» كان رجلاً 
نحيف الجسم» وسخ الثياب» لم يبدو أنه عالم» وقلت في نفسي: ماذا 
عسى أن يقولء غير ني لا أقول: إنه كان يقول الحق» فلو كنا آمنا 
بخطبة أحد لآمنا بخطبته». 

ثم قال: «إن القساوسة يثيرون قضية القدر إذا أعيتهم الحيلة» 
وانسَّدَّت عليهم المسالك» وقد لجأ القس «نولس» إلى هذه الحيلة» 
فأثار قضية القدرء ولكن الرجل أفحمه وألحمه». 
رسول لا شيخ 

أخبر الشيعٌ محمد أحسن في مدينة «بريل» «رمضان خان» 
الذي يعمل مؤذنًا في المسجد الواقع بقرب منزل الشيخ محمد أحسن 
فقال له مشيرًا إلى الشيخ محمد قاسم في ذلك المسجد: «أصبح الشيخ 
محمد قاسم رسولاً» على حدّ ما قال المندوس. فقد جاء أناس من 
ا هندوس من مدينة «شاه جهان فور» يخبرون عن فعاليات الاجتاع» 
ويقولون: «جاء من قبل المسلمين عالم نحيف الجسم وسخ الثياب» 
متأبط الإزارء ألقى خطبة لم يتمكن القساوسة من الرد عليهاء. 


ی ر 


ي ٠‏ 
محاورات في الدين 
في معرض معرفة الذات الإهية المنعقد يوم ١-19‏ 7/ مارس ۱۸۷۷م 
ف «تشاندافور» بمديرية «شاه جهان فور) 
بو لاية «أترابراديش» اهند. 


بقلم: الشيخ فخر المسن | رجه الله 


يقول شاعر فارمي: 

إِنَّ طلوع الشمس دليل على الشمس نفسهاء فإن كنت تبغي 
دليلاً عليها فانظر إلى قرص الشمس ولاتُعْرِض عنه». 

الهم ! أنت المحيط بكل شيء والغالب على كل شيء» وكل 
باحث عنك ومبتغ ياك إلا أن إدراكك يفوق الوهم» ويعلو 
الخال وت جاوز الم شولك العادق :عمد كله أنقن العا 
من عبودية الآهة المصطنعة» وأيقظ ما أودعت قلب كل إنسانٍ من 
مبادئ الفطرة؛ وعلّم كلامك المقدّس: القرآن الكريم الإيمانَ 
بالغيب و الإنابة إليك» ما يجدر بعبوديتنا وألوهيتك» ويليق 
بنقائصنا وفضائلك. 

الهم !إن خر رسلك: ةا يله وأفضلهم الذي تطق 
بكلامك المقدّّسء وأنار العقل والقلب بنور هدايتك - علَّم علمًا و 
هلق طت هو للثانين ا الكافلة وال الم س ان 
عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ولا بدَ للوصول إلى هذا الطريق من الطلب المخلص والشوق 
البالغ؛ وم يبخل الزمان - حتى الآن - بورثة الأنبياء وفحول 
العلماء الذين يُقَسّرون مرضاة الله ويشرحون علوم الأنبياء ما يشفي 
صدور السامعين ويَسُرٌّ قلوب القارئين. 

وقد عقَدَ معرض «معرفة الذات اللي ف «رشاه جهان 
فور» الذي حضره علاء المسلمين وال هندوس والمسيحيين» وجرت 
بينهم مناقشات ومحاورات في الدين. يسجل كاتب السطور: أحقر 
العباد فخر الحسن مداولات المعرض ويقدمها إلى القراء. 


لماذا انعقد المعرض؟ 

كان المنشئ «بيارى لال» من أهالي «تشاندافور» بمديرية «شاه 
جهان فور» مؤسسًا لهذا ا لمعرض» وكان رجلا ثريا وإقطاعيًا كبيراء 
وكان القس «نولس» - الذي كان معلحًا في المدرسة التبشيرية في 
«شاه جهان فور» إلى العام الماضي» وانتقل الآن إلى مدينة «كانفور» 
- إذا زار قرى دشاه جهان فور» وأريافها نزل بقرية «تشاندا فور 
وألقى با كلمته» وكان المنشئ يستمع لكلمته. أخذ القس يستميله 
إلى نفسه رويدًا رويدّاء ويتودد إليه حتى تأثر المنشئ بالقس الأوربي 
وأخلاقه وصحبته تأثيرًا شديداء وبلغ منه التأثير كل مبلغ. ثم إنه 
زاد المنشئ لقاؤه إعزارًا وتوقيرًا. ١‏ 

فلا رأى المنشىَ أصحايّه وجلساؤه أَنَّهِ تغرٌ عما كان عليه من 
قله و الخد عقن ما كان عليه انا زعم الدين» فار وا عله أن وقد 
معرضًا لمعرفة الذات الإلهية في بساتينه على شاطئ نهر « را بقرية 
«سربانغ فور» بالقرب من «تشاندا فور» ويحضره علاء الديانات 
المختلفة ويناقشون ويحاورون فيا بينهم بحثًا عن الدين الحق» كما 
يحضره خلق كثير من الناس من قاصي البلاد ودانيها. مما يتجلى 
الدين الحق» ويعود المعرض بفوائد أخرى. 

وهكذا كان» فقد استأذن المنشئ من السيد «رابرت جورج 
كهري» حاكم مديرية «شاه جهان فور»» وعقد معرضًا في حمّارة 
القيظ في ۷/ مايو في العام الماضي» حضره القس «نولس» ممثل 


المسيحية» والشيخ محمد قاسم والشيخ أبوالمنصور مثلا المسلمين. 

فقد جاءت نتائجه ظاهرة جلية؛ فقد حاز فخارٌ النصر الشيخ 
محمد قاسم صاحب الإزار الأزرق» وطبَّق صيته في الآفاق. 

لقد ترك المعرض أثرًا كبيرًا على عامة الناس وخاصتهم 
وشاهدهم وغائبهم؛ كما قوت خطب الشيخ محمد قاسم نور الإيوان 
في قلوب المسلمين» وكشفت الغطاء عن عيون المنشئ الذي كان 
يرمق إلى القساوسة» ثم وجدهم ساكتين حيارى. وكان عامة 
المندوس إذا رأوا الشيخ مارًا بسكة أو طريق قالوا: «هذا الشيخ هو 
الذي جعل القساوسة خرسًا وبكًاء فكأنه نبي مرسل». 

كان المعرض والمحاورات التي جرت فيه متعًا جدَاء نما أثار 
كوامن الشوق في قلوب الناس إلى معرفة الذات الإلية؛ فتقرر 
انعقاده في فصل الربيع كل عام» وأما في هذه السنة فقد تقرر انعقاده 
في 7١19‏ / مارس» وأصدر المنشئ إعلانات ولاصقات عن 
المعرض ودعا العلماء الذين كانوا قد حضروا المعرض في السنة 
الماضية» وكتب إليهم» كا تناولتِ الصحف أخبار المعرض وأنباءه. 
الحرص على الدعوة إلى الله 

هذا إلى آنه قد انتشر الخبر انتشار النار في الحشيم بأنّ عرض 
سيحضره كبار علماء الهندوس والقساوسة. لم يرذ الشيخ محمد 
قاسم والشيخ أبو المنصور بالحضور في المعرض في هذه المرة ظنَّا 
منهما بأنَّ السفر يُكَلَّفُ مبالغ باهظة ويؤدي إلى إضاعة الأوقات. إلا 
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أ لما سمعا أن المعرض سيحضره كبار رجال الدين ومشاهيرهم 
هما بالسفر خافة أن يحمل الناس عدم الحضور على الإعراض 
E‏ الفلا وم كاسن لافلا ينات 
فور» ومعه| نفر قليل من المحاورين والمتفرجين. 

نزلوا من القطار على حطة «شاه جهان فور» في الثالثة ظهرًا في 
۷/ مارسء وقد حضر المحطة الشيخ حفيظ الله خان استقبالا 
هم» وذهب بهم إلى منزل الشيخ عبد الغفور»ء وبالغ في حفاوتهم 
وأكرم مثواهم. استجموا بالراحة في /١4‏ مارس» وحصلوا على 
برنامج المعرضء فعرفوا أنه تجري المحاورات في المعرض يومين 
بدءًا من السابعة والنصف صباحًا إلى الحادية عشرة ضحيىّ» ومن 
O‏ 
الدعاء لإعلاء كلمة الله 

استيقظ علماء المسلمين في ال هزيع الأخير من الليل في /١9‏ 
ار وق ال کان معن عرو م لطا كيان 
فور» نحو ۲٤‏ کیلومترًاء وكانوا ركَابًاء وأما الشيخ محمد قاسم فكان 
ماشيًا على قدميه» فوصل المعرض عند مطلع الشمس؛ فتوضاً من 
ماء النهرء وتتمّل بركعات ثم ابتهل إلى الله خاشعًا متضرعًاء 
وأغلب الظن أنه دعا لإعلاء كلمة الله؛ لأنه كان يقول - منذ غادر 
دهلي - لكل من قابله أن يدعو الله ليع كلمته وق حقه. 

فلا وصلوا المعرض وجدوا الخيام مضروبةء والقساوسة عيب 


فاحتاروا؛ لأن موعد الحوار قد حان» والمحاورين غائبون» فجلسوا 
في ظلال الأشجار الوارفة بالقرب من خيامهم» وإذا بالسيد «موتي 
ميان» حاكم المديرية تشريفيًاء حضرء وانقطع إلى تنظيم المعرض» 
فلا كانت التاسعة نهارًا تراءى لنا رجلان أو رجال من القساوسة» 
فتأخر الحوار عن موعده أكثر من ساعتين» فاجتمع الناس في قاعة 
الحوار في الساعة العاشرة. 
اختياراللمثلين 

استشار الفرق الثلاث بأن يختاروا ممثلين هم» ويحدّدوا شروط 
الحوار والمناقشة» ثم يبدؤوا بالحوار؛ فاختب الشيخ « محمد قاسم» 
والشيخ «عبد المجيد» تِليْنٍ من المسلمين» والقس «نولس» والقس 
دواكر» تمثلين من المسيحية» والباندت «ديانتد سرسوق» والمتشع 
«إندرمن» ممثلين من الهندوسية» وكان السيد «موتي ميان» مشرقًا 
على المعرض. 
تحديد فترة الكلمة لكل ممثل 

قال القّسّ «نولس»: يُسْمَحُ لكل ممثل لإلقاء كلمته عن الدين 
وطرح الأسئلة و غلاء اسل 
إن الدقائق الخضن قليلة لاتكفي الشرخ الدين والمناقشة عشف وإن) 
نرى إما أن تجرى الحوارات ثلاثة أيام بأن يلقي كل مثل كلمته عن 
دينه ساعة أو ساعتين ويسمع الاعتراض عليه ويجيب عنه يومًا. 
وإما أن يُسْمَحَ الممثل للكلمة ساعة أو ساعتين وللمناقشة من عشر 


دقائق إلى عشرين دقيقة. 

لم يرض القساوسة بأيّ من الأمرين أصلأء وإن قلنا وأصررنا 
بأن الدقائق الخمس لاتكفي لإلقاء الكلمة؛ فالنزاعات الدنيوية 
يستغرق فصلها والمناقشة فيها أيامًا وأسابيع فا بالكم بالبحث عن 
الدين» وهل يتم ذلك في غضون حمس دقائق؟. نحن أعضاء في 
الاجتماع» ولابدَ أن تعيروا اهتمامًا لما نرىء إلا أنهم لم يرفعوا لما قلنا 
راشا 
حيلة القساوسة 

تايل القن ور لبن فجعا المت ازىئ لال والبانيت 
بار شاو وعتضيوية لجان الور ور فال هان م ها 
المعرض؛ فلابد هما من الرأي» فوافقاه في الرأي لما كان بينهم من 
تعاقد سريء فَظفْرٌَ بالحيلة» فقالو: إنم| العبرة بكثرة الآراء» ودعا 
القساوسة كلهم إلى الخيمة وقالّ هم: لابد من العبرة بكثرة الآراء. 

E NEG 
الموافقة. اضطُرٌ الشيخ اضطرارًاء وض قائلاً: إنما تعملون با ترون‎ 
من الرائ ولا تعبروة اكوريا عتما د ا نتن تلات‎ 
ساعات» ولم تلقوا على ما رأينا بالاً؛ فافعلوا ما شئتم» فنحن‎ 
مستعدون للحوار» سواء حدّدوا حمس دقائق أو أقل منها.‎ 
هذه ميكدة‎ 

رجع الشيخ إلى خيمته» وأراد المنشئ «بيارى لال» أن يستشير 


السيد «موتي ميان» فعبس السيد «موتي ميان» وقطب قائلاً: «إننا لن 
نحضر المعرض في الأعوام المقبلة؛ فإنكم لا تسمعون لمايقول 
المسلمون» وتوافقون القساوسة في آرائهم كل الموافقة دونم| روية 
وک كل هذا بدك عل که والساقد السري فين نک 

ثم جاء المنشئ «بيارى لال» إلى الشيخ محمد قاسم وأخذ 
يعتذر إليه قاتلاً: «أنا عاجز مكتوف الأيدي؛ فالقساوسة لايَسْمَعون 
لا أرى أصلآء وأنا أرجوك أن تعذرني وتقبل طلبي» فقال الشيخ: 
«أنا مضطر إلى قبول ما تدلون به من الرأيء إلا أنه يسوءني منك 
أنك مؤسس المعرض» ثم تنحاز إلى القساوسة» وكان عليك أن 
تعاملنا جميعًا بالعدل والسوية» فكرر المنشئ الاعتذار» وشكر الشيخ 
جزيل الشكر قائلاً له: «إنك تقبل طلبي واعتذاري» وأما القساوسة 
فمعاندون ومكابرون لايسمعون رأيّاء فإن خالفناهم نخاف 
ذهابهم. 
لا أوافق على هذين الأمرين كذلك 

بين هما كذلك إذ قال الشيخ للمنشئ: «على كل فدَعْ ما مضى» 
إلا أنه عليك أن تَرْضى وتُرَْضِي القّسّ بأنَّ نصف اليوم قد ضاع في 
النزاع لتحديد الوقت» فليجر الحوار ثلاثة أيام عوضًا عما ضاعًَ من 
الوقت» وأن يُسْمَحَ لكل مثل نصف ساعة لإلقاء كلمته.وافق 
المنشئ على هذين الأمرين» ثم ذهب إلى القساوسة» وأتى بالرد من 
قبلهم بأن القس «نولس» يقول: إني لا أوافق على هذين الأمرين؛ 


إلا أنه إن حال دون مكثي حائل» فالقس «إسكات» الذي سيصل 
اليوم يمكث في اليوم الثالث ويحاورك. 

اون عتراء ان الا وع ا ال قن نيوا أن 
لشيس سجر ون عت اران فار ا ا و ج أن عل 
رمن ا فخ و اعت ا ك این 

وفيها مضى من الوقت في انتظار علماء المندوس أقبل الشيخ 
على القس «نولس» قائلاً: «إنك لم توافقني في توسيع الوقت رغم 
إصراري. فارص بأن ألقي كلمة ساعة بعد انتهاء الاجتماع في 
الرابعة عصرًا بالغد. وتسمع أنت كلمتي» ولك أن تُوجَة 
الاعتراضات إلى كلمتي بعد انتهاتها؛ بل من شاء فليعترض على 
كلمتي وأنا ارد عليه». 

ثم قال القس: «فإن أت الكلمة في أوقات الفراغ فهل تسمع 
أنت كلمتي» قال الشيخ: «نعم! على أن تسْمّحَ لي بالاعتراض 
وطرح الأسئلة» فقال القس: «فأنا أسمع كلمتك كذلك». 
أسئلة يطرحها مؤسس المعرض 

بينا هم كذلك إذ حضر علاء الهندوس» وتحادثوا فيا يُبْدَأَبه 
الخوازفأخغوا عل أن دا اللدواز والمناقتشة دات الله وض قات 
وإذا المنشئ «بيارى لال» قدّم رقعة تحتوي على خمسة أسئلة قائلاً: 
«هذه خمسة أسئلة أجيبوا عنها أولاً وقبل كل شيءٍ» وهي كما يلي: 

الأول: بم حَلَقٌ الله الكون ومتى ولماذا؟ 


الغاي: أ ذات الله حيط بكل شيء أم لا؟ 

الفالث: آلله عادل ورحيم؟ إن كانت الإجابة بنعم فكيف هو 
عادل و رحيم في وقتٍ معًا؟. 

الرابع: ما الدليل على كون «الفيدا» و «الإنجيل» و«القرآن» 
كلام اللّه؟ 

الخامس: ما النجاة وما السبيل إليها؟ 
الجموع الحاشدة من المستمعين 

قبل N‏ ركان لعن E‏ 
ضاقت بالجموع الحاشدة من المستمعين؛ فَتْقِلَ الاجتاع إلى مكان 
أوسع وأرحب من ذي قبل» ففرشت الأرض ببساطِء ووضع في 
وسطه مكتب وبجواره سرير يقف عليه المحاضر والمعترض 
والمجيب» وصقت حواليه الكراسي والمناضد التي جَلّس عليها علماء 
المسلمين وا هندوس والقساوسة ومنظّمو الاجتاع وكاب المحضرء 
وأما غيرهم فجلسوا على البساط كا وقف الجاهير من الناس حوهم 
على أقدامهم. 
من يبدا الاجتماع بكلمته؟ 

فلا استقرٌ مهم المجلسٌ تحادثوا: من يبدأ بالإجابة عن الأسئلة؟ 
قي لعلماء ا هندوس: «قد قلتم في مجلس الشورى: نحن نلقي الكلمة 
اليوم؛ فتعالوا وألقوا كلمتكم» فاعتذروا وطووا كَسْحَهُم. 

ثم قبل القَسٌّ «نولس» على الشيخ قائلاً: «ألت كلمتك اليوم أيها 
ر 


الشيخ!» قال الشيخ: «ليس لي من عذرء إلا أنَّ الإنصاف كان يقنضي 
أن أكون آخرٌ من يلقي الكلمة؛ لأنَّ ديني آخر الأديان». فقال القس ل 
«الباندت سرسوتي»: «ما بالك لاتلقي كلمتك اليوم» فقال الباندت: 
«أنا ألقي كلمتي أخيرًاء حتى لاتكون كالحديث الماضي». 

قل استغرق هد الائ وقتاطويلة حى كانت إل اة 
عصرّاء فقال القس للشيخ: دأيها الشيخ أل كلمتك اليوم مكان 
الخد ويقوم «الباندت» بالإجابة غدًاء رد الشيخ قائلاً: «نعم 
وكرامة» ليس لي في الإجابة عن الأسئلة من عذر حتى في اليوم 
نفسه» وقد كتتم أنتم تتدافعون فلا يرضون بالمحاضرة ولا بالإجابة 
فعلى رسلكم حتى أصلي العصرء فأبدأ أنا بالكلمة اليوم كما أبداً 
بالإجابة غدّاء ومن أراد أن يعترض على كلمتى فهو وشأنه». 
يعود الناس ساكتين حيارى 

ذهب الشيخ فصلى العصرء ثم عاد إلى الاجتماع؛ وقامَ محاضرًا 
بصوت عالء فعاد المستمعون ساكتين حيارى كأن على رؤسهم 
الطير. ولص الكلمة فيا يلي: 
أكبرغايتي 

إخوة الحفل ! يقول لكم أحقر العباد صادرًا عن النصح والرحمة 
بكم؛ فاستمعوا وعواء ونُصحي ليس في أمور الدنياء وإنما هو في أمور 
الدين والدار الآخرة» وأكبر غايتي أن أقدّم إليكم بإيجاز أا الحضور 
في الحفل ! المعتقدات والأحكام التي أعتقدها معتقداتٍ دينية 


ا .۱ے 


واكام اهيد: 
لاتنظروا إلي ولكن انظروا فيما أقول 

إلا أنه يساور ذهني أن ينظر الحضور في الحفل إلى أع الي 
ورثاثة هيئتي؛ فلا يرفعوا رأسًا بها أقول لم قائلين في أنفسهم: «يأمر 
بالعُرف ولا يأتيه» إلا أن أولي العقل يعرفونَ أن عدم حَيَّة الطبيب 
وقلة وقايته لاتضرٌ المريض» كذلك فإن لم أعمل ب أقول لهم 
وأدعوهم إلى العمل به؛ فما يضرهم؛ فلا يسمعوا لكلمتي. 

كما أن كون المنادي كنَّافّا لايمنع قبول أوامر حُكّام الدنيا 
ومراسمهم» ولايو جه أحد من الناس اغتراضا إلى أن المنادي E‏ 
وإنها يمخضع الناس أغنياءهم وفقراءهم وأشرافهم وسوقتهم 
للأوامر الملكية إذا سمعوها من الكتاف. فإن كان الشأن في طاعة 
حكام الدنيا كذلك فلا تنظروا إلى رثاثة هيتتي في طاعة الله رب 
العالمين وأحكم الحاكمين؛ فعلي الأقل أنزلوني منزلة الكنّاف؛ فلا 
من عظمته وجلالته. 
الوجود وكيفيته 

اول شيء تَعْنى به ونعرفه هو وجود ذواتناء ومن لايعرف أن 
المرأ يطلع - أولا وقبل كل شيء - على وجود نفسه» ثم يطلع على 
غيره من الأشياء؛ فول ما يُطَلع عليه ويُعنلى به من الأشياء هو 
وجود أنفسناء ومن شأن هذا الوجود أنه ليس دائعً) ولا باقيّاء فقد 


سلبتبتبب ےا .لے 


أتى علينا حين من الدهر أنا كنا في ستار العدم» ثم أتى علينا هذا 
الزمان الذي أصبحنا فيه موجودين»وسوف يأتي علينا زمان» 
ينفصل فيه عنا هذا الوجود شأنّه في السابق» ونصير نسيًا منسياء 
وكم وجذوا قبلنا وأمامنا من بني آدم على صفحة الوجود؛ ثم 
تستّروا في ستار العدم. 
زوال وجود الإنسان يدل على وجود الله تعالی 

وخلعة لفرت اد لحن وروا بني آدم فترة من الزمن محدودة 
إن عدعيين؛ فاتصاك ا بهم وانفصاله عنهم وظهوره عليهم 
EEE,‏ - كمثل نور الأرض (الذي 
ن ف ق ال أن القمر) از اة اء الا اح ي 
من صنع ذواتهم بل هو عطاء من غیرهم» إلا أنه كا أن نور الأرض 
وخرازة الماء ينتفيان إلى الشمس:والنان فلا يقول حنمن الناسن 
عن الشمس والنار إا يَفِيْضُ عليهما غيرهما بالنور والحرارة في عالم 
لحار يري لحرو امح و ت 
ذاتها؟ ولذلك يلازماها كل الملازمة. ولا ينفكان عنهما انفكا 
التوز والحرارة عر الأرض والماء: 

كذلك فمن الواجب بل الأوجب أن ينتهي وجودنا إلى 
موجود ذاتي الوجود دائمه»ء وهذا الموجود هو الذي نسميه 
لله تعالى» ولذلك نقول إن وجوده من صنع ذاته لامن 
عطاء غيره. 


بيج" ببسب يتمد 


الأشياء التي تبدودائمة الوجود, فانية 

فلما وجب - نظرًا إلى عدم دوام وجودنا - وجود الله تعالى» 
فلابدٌ أن ندرسٌ الأشياء التي تبدو دائمة الوجود كالأرض والسماء 
والشمس والقمر والنجوم والهواء والبحار؛ لأنها لم يرها أحد يسبقها 
العدم كا لم يلحقها العدم حتى الآن. 

تأفرل إن الأر ف والنس] نتن ES E‏ ناض 
تشتمل على أمرين كالأشياء الفانية» الأول: الوجود. وهو يعم 
الأشياء كلهاء والثاني: الحقيقة» وهي التي يتميز بها شيءعن آخر. 

ثم إن وجود هذه الأشياء وحقيقتها لا يتلازمان كما يتلازم 
غد الان وال وة فاد يفك أحزها امن الاح فالووسية لا 
تنفك عن عدد الاثنين في ا جارج ولا ني الذهنء | لاينفك عدد 
الاثنين عن الزوجية؛ فا في الأربعة والستة والثانية من الزوجية هو 
بفضل عدد الاثنين» وذلك أن الزوجية عبارة أن ينقسم العدد 
المفروض إلى عددين متساويين دون كسر. وذلك - أي انقسام العدد 
إلى عددين متساويين - يتوقف على أن يكون العدد المفروض مجموعة 
أعداد الاثنين. 

فعدد الاثنين والزوجية متلازمان لاينفك أحدهما عن الآخر 
الدع وك Cg‏ اليو كود 
ا وسفافيا :إن العقل لايسوغ انفكاك عدد الاثنين 
عن الزوجية» وأما انفكاك الوجود عن الحقائق في الأشياء المذكورة 
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فقد يسَوّغه العقل» ففناء الأرض وصيرورتها معدومة ممايسوغه 
العقل وتجَوّزهء وأما فناء الوجود نفسه وفناء الذات التي هي 
للوجود بمثابة الاثنين للزوجية فلا يَسَوّغه العقل أصلاً. ومن 
لايعرف أنَّ فناء الوجود وعدمه يعني أن يكون النور - مع كونه 
نورًا - أسود حالكاً وظلامًا دامسّاء ولمالم يكن الوجود يصْلّحُ 
للعدم والفناء فالذات التي هي مصدر الوجود» والوجود من صنع 
ذاته كيف يكون فانيًا ومعدومًا؟. 

وجماع القول أن وجود الأرض والسماء العا نفك عجن 
حقائقها فلا نقول إن وجودها من صنع ذاتهاء وإن لم يكن وجودها 
من صنع ذاتما كان عطاءً من الغير» وكان معدومًا قبل العطاء» فكان 
لوجودها بداية وبطل قِدَمّهاء وإن كانت بداية وجودها تسبق وجود 
بني آدم» لذلك لم نطلع عليه» فكان فناؤها وعدمها تمكنا؛ لأنه لما 
كان وجود هذه الأشياء المذكورة كنور الشمس على الأرض وحرارة 
الماء الساخن كان عطاءً من الغبر» فكان انفكاكه عنها كنور الأرض 
وحرارة الماء مكتا. 

ا و ا وا كان د 
ذلك الغير الذي أعطاها إياه - كما تقدَّم البحث - من صنع ذاته» 
ولم ولا ولن ينفك عنه» وكان أزيّ الوجود وأبديّه. 
توحيد الله تعالى 

وبقي أن ندرس أنَّ الموجود كهذا الذي وجوده من صنع ذاته 


واحد أم متعدد؟ فإن كان الأول فهل يمكن تعدّده أو يستحيل؟ فأقول: 
Sea USES E ONG A NE‏ 
أشياء: فنطاق البياض يشمل أشياء بيضاء» ونطاق السواد يشمل أشياء 
سوداء» ونطاق الإنسانية يشمل أفراد الإنسان» ونطاق الحيوانية يشمل 
أفراد الحيوان» كذلك فنطاق الوجود يشمل الموجودات. 
نطاق الوجود أكبر النطاقات وأوسعها 

إلا أنَّ نطاق الوجود أوسع نطاقات الصفات وأكبرهاء بل 
لن قوقه تظاق» آي فى أن تطاق الاما يفوقة نظاق رة 
الذي يشمل الإنسان وغيره من الفرس والإبل والحار والبقر 
لوغر ا طاق جود لش فر شه تاق قم 
الموجود وغير الموجود؛ لأنَ غير الموجود كان معدومًاء وا لمعدوم 
ل نطاق أ ع ا ت ع لعا جرد 

ولا كانَ نطاق الوجود أوسع النطاقات وأعلاها لزم أن يكون 
الوجوة ويفا غر دوو إذ لكل دوو حي أن يكون مو خو 
لشيء أوسم منه أو يسعه نطاق أوسع منه وأكبر. فكل منزلٍ أو حي 
أو مدينة أو مديرية أو ولاية شيء محدود» وكون كل منها محدودًا 
يعاق ا مرح ا فن التى عي كرا نات 
الأرض والساء والبحار محدودات فذلك يعني أنها يسعها الفضاء 
الواسع المترامي الأطراف. 

فإوزقلنا ان الوسدوه عدوه و ان ن ا جزء لشيء 


ج ص 


a a‏ الامو افر فنا انه 
ليس شيء أكبر من الوجود وأوسع» فالأشياء كلها داخلة في نطاق 
ال واو بدا عل أن لطن فويضب ا 
الوجود لا محدود. ّ 
لیس لله تعالى ند في نطاق الوجود ولا خارجه 

فلا وعيتم ذلك فاعلموا أنه لايمكن أن يكون لله نِد في نطاق 
الوجود و في خارجه» أما استحالته في نطاق الوجود فذلك بأنّهِ ا كان 
وجودنا - على ما فيه من الضعف الذي يدل عليه كونه عطاءً من الغير 
- لايسمح للغير بالدخول في نطاقه فكيف يَسْمَحٌ وجود الله تعالى - 
على ما فيه من القوة التي يدل عليه كونه من صنع ذاته - للغير 
بالدخول في نطاقه؟ 

فم أنه إذا حل وجودنا الممتد بمكانٍ لايمكن أن يحل به شيء 
آخر» فإذا حل به شيء لا يبقى فيه وجودناء وإنما يتتقل إلى مكان 
آخر» كا يقال عندنا في ا مثل: «غمد واحد لايسع سَيْمْينِه ورطل 
واحد لايسع رطلين حبوبًا؛ فكذلك بل فوق ذلك تصوروا دخول 
لذ الل كشال فق تلاق وجوه وف افيد د شوو ال امسر 
على الأرض أضعف ضعمًا ما في الشمس من النور» فكذلك وجود 
المخلوقات أضعف ضعقًا من وجود الله تعالى الذي يلازم ذاته؛ فلا 
كان وجودنا - على ما فيه من الضعف - لايسمح لغيره بالدخول 
في نطاقة» فكيف يسمح وجوه الله تعال عل ما فيه من القوة - 


بون لاست 


بالدخول في نطاقه؟ 

وأما استحالة الندٌّ وعدم إمكانه خارج نطاق الوجود فالسبب 
ق ذلك أن اق ال غ وهر هول نوفة أي اف 
فبُحْتَملَ وجود الند فيه. على هذا فوجب الإقرار على كل عاقل بأنَّ 
الخالق واحد لاشريك له ولا تعدد فيه. ْ 
عقيدة التثليث باطلة 

لقد ثبت - مما تقدّم من البحث - أن عقيدة التثليث التي 
يعتقدها النصارى باطلة؛ إذ ذات الله تعالى لا تعدد فيها فيؤدي إلى 
التثليث» ثم إن الوحدة الحقيقية مع التعدد الحقيقي في ذاته تعالى 
أعجب وأغرب. 
الدليل الأول, اجتماع الضدين 

وذلك لأنَّ الوحدة والكثرة أمران متضادان» واجتماع 
المتضادين مستحيل» فكما أنه لايمكن أن يكون شيء واحد أبيض 
وأسود أو حارًا و باردّاء أو أن يكون في مكانٍ نهار وليل أو متتصف 
الليل ومنتصف النهار أو أن يكون رجل واحد عانًا وجاهلا» وكل 
ذلك في وقتٍ واحد» فكذلك لايمكن أن يكون الله تعالى واحدًا 
وثلاثة في وقتِ واحدٍ وموجودًا بالوحدة الحقيقية والكثرة الحقيقية. 
الدليل الثاني, الألوهية والاحتياج 

قياسًا على ذلك فإن كان اجتماع الأضداد المذكورة مستحيلاً 
فاجتاع الألوهية والاحتياج مستحيل كذلك؛ إذ الألوهية يلزمها 
مر 


الاستغناء وعدم الاحتياج؛ فالشمس إنا هي معطية الأرضٌ نورهاء 
فلا تكون محتاجة إلى الأرض في النور فكيف يحتاج الله تعالى - مع 
أنه يعطي العالم الوجود - إلى العام أو ما فيه من الأشياء؛ فكل شىء 
- سواء كان وصقًا أو موصوقا - يحتاج إلى الله تعالى في وجوده. 
فكيف يحتاج الله تعالى إلى شىء ما في العالمء فإذا قلنا باحتياج الله 
تعالى إلى شيء لزم أن نقول - قبل ذلك - بحاجة ذلك الشىء إلى الله 
تعالى؛ لأن الاحتياج يعني أن يُعْورٌ المحتاج ما يملكه المحتاج إليه» 
فلا قلنا باحتياج كل شيء إلى الله في كل شىء فكل ما ماح إليه 
يملكه الله تعالى» ولا يحتاج هو إلى شيء. 

على هذا فمن البديبي كذلك أن المحتاج لايكون له ضغط على 
المحتاج إليه» وإنا يكون الآمر بالعكس.» أي يكون للمحتاج إليه 
الإنسان لن يكون إلها 

فلِرّمَ ما تقدَّمَ أنه لاحاجة لله إلى شيء ولا ضعَط عليه من 
شيء» ووجوده دائم مستمر ليس له مبدأ ولا منتهىّ. فإن كان الأمر 
كذلك فكيف يمكن القول بأن «عيسى عليه السلام» و «سري راما 
جندرا» وغيرهما آهة؛ لأننا نعلم أن لوجودهم مبدأ ومتتهىّ وهم 
حاجة إلى الطعام والشراب وعليهم ضغطاً من البول والبراز 
والمرض والموت؛ فالاعتقاد بألوهيتهم مع احتياجهم إلى هذه 
الآشياء وضغط تلك الأشياء عليهم بعيد عن العقل والإنصاف 


کاس 
الله جامع بين الوحدانية والصفات الكمالية 

ثم أقول: كما أن الله منفرد في ذاته» واحد لاشريك له كذلك 
جامع للصفات الكمالية كلهاء وكيف لايكون ذلك؟ فكل صفة 
تتبع الموصوف في شأن الوجود. أي لايمكن ثبوت صفة قبل 
الوجود. 

ما «الإمكان» و «العدم» فليسا صفتين حقيقة» وإنم) هما 
سلبان للصفة» أما «العدم» فسلب الوجود فيه ظاهر» وأما 
«الإمكان» ففيه سلب ضرورة الوجود. وني حاورات عامة الناس 
وتحاذثاتهم يشتخمل «الإمكان» قبل الوجنوه: فعندما يقولون: إن 
هذا الشيء ممكن» يفهمون أنه ليس بموجود بالفعل» نعم كم أن 
الظلّ - الذي هو عبارة عن عدم النور - يبدو - لخط] في الفهم - 
شيئاء كذلك «العدم» و «الإمكان» يبدوان - لخطأ في الفهم - 
مصدر الوجود هو مصدر الصفات 

ولما كانت الصفات كلها تحتاج في ثبوتها وحصوها إلى الوجود 
لزم القولٌ بأن الصفات كلها هي صفات الوجود - أي أنها ليست 
عارية للوجود. وإِنّا هي للوجود من صنع ذاته» وإلا كما أن نور 
الأرض وحرارة الماء الحار يوجدان بمعزلٍ عن الأرض والماء» 
كذلك الصفات الوجودية توجد بمعزل عن الوجود - فمصدر 


ت ڪڪ 


الو تخرد هو مدر الات فج بو حل ال خود توعد التصفقات 
في قليل أو كثير» وإنا يتفاوت الوجود في شأن الصفات تفاوت 
المرآة والحجر - في قابلية النور وعدم قابليته - فالمرآة أكثر قابلية 
للنور من الحجر. 
كل ما في الكون من الأشياء يتمتع بقوة الإدراك والشعور 

على هذا فوجب أن يتمتع جميع أشياء الكون بقوة الإدراك 
الغو دل ارين إلا ان من اقا ماوت فة 
الإدراك والشعورء فالإنسان أكثر حظا من الإدراك من الحيوانات؛ 
والحيوانات أكثر من النبات» والنبات أكثر من الجادات. أو 
افترضوا الأمر على العكس. ولن تكون هذه الأشياء خالية من 
الإدراك والشعور» وأما عدم علمنا بذلك فلا يستلزم أن تكون هي 
غار بق 
أسباب الطاعة 

عل كل فو جت أن تكون أشياء الكون موصنوفة بالصفات 
الكمالية» وأن تكونَ هي محتاجة إلى الله تعالى في وجودها وصفاتها. 
فبناءَ على ذلك وجب أن يكون الله تعالى الجميع ما في الكون مطاعًا 
لازم الطاعةء وأن تكون طاعته لازمةً على جميع ما في الكون؛ لأنَّ 
أسباب الطاعة ثلاثة» أو هي تتلخص في اثنين. 

وبيان ذلك إن يُطيع أحد غيره إما أملاً في النفع كطاعة العامل 
NETE‏ رارض 


ااا 


ولاتهم» أوطاعة المظلوم الظالم» وإما ًا لصاحبه كطاعة المحِبّ 
فلا أمعنا النظر في الأمل والخوف وجدنا مردّهما إلى النفع 
افر اند يتجعان إل ماک الات واا ات أى إن 
المالك الأصلّ مختار في إعطاء الصفات والكمالات ومنعهاء وأما 
المستعير فلا اختيار له في المنع؛ ويَنَّضِحٌ ذلك في مثال الشمس 
والأرضء فالشمس تُعْطِي الأرض نورًا وتسلبها إياه» ولا يمكن 
للأرض أن تمسك النور ولا تعطيها إياه» وما ذلك إلا أن الشمس 
مالكة النور» والأرض مستعيرته. 
خلاصة القول أله فيا يبدو أن أسباب الطاعة ثلاثة» وهي 
الأمل في النفع» والخوف من الضررء وَالحُّبٌ» وإذا بحثنا وجدنا أنَّ 
الطافة ها ستاك LS BGA SS‏ 
الموضوعٌ تنقيا وتمحيصًا تَوَصَّلْنا إلى أن الطاعة لها سبب واحده 
وهو الحبٌ. فقد يكون حب المطاع سببًا للطاعة» وقد يكون حب 
لمال والنفس سببًا لها. فطاعة العُشّاق سَبْبُها حب المطاع» وطاعة 
الموظف والرعيّة سببها حب المال والنفس. 
مهما يكن من شيء» فسبب الطاعة سواء كان واحدًا أو اثنين 
أو ثلائدّ فهي في الله تعال أولاً وفي غيره ثانيا؛ لأنَّ المالكيّة واختيار 
النفع والضررء والمحبوبية تتوقف على الوجود فحيث| كان الوجودٌ 
أصلاً كانت المالكية واختيار النفع والضرر والجمال والمحبوبية 


ييح ول ج72 و ڪڪ 


أصلاً. وكانت المالكية واختيار النفع والضرر والمحبوبية عطاءً من 
الله في غيره كالوجود» وإذا كانت الأسباب المذكورة: المالكية» 
واختيار النفع والضررء والمحبوبية في المخلوقات أسبابًا للطاعة 
فلاذا لاتكون هي في الله تعالى أسبايًا للطاعة. 

زإذاكانت امات a EE‏ 
بحيث هي أصِيْلَةٌ في الله وعطاء في غيره كانت طاعتّه واجبةً على 
العالمين. والطاعة عبارة عن العمل بم يرْضِيْ الله تعالى» وإن كان 
العمل بم لايرضاه الله تعالى طاعة لم يكن بين الطاعة والمعصية 
من فرق. 
الحاجة إلى الرسالة والنبوة 

جملة القول أنَّ الطاعة عبارة عن العمل بم يُّرْضِيْ الله تعالى» 
وأما معرفة الرضا من عدمه فنحن - بني آدم - أولو أجسام ظاهرة 
رف ارا غيره م1 و لكر اريك رواسا رشبا 
الله تعالى وعدمه» وهو لم تدركه الأبصار أبدًا فكيف نعرفه مالم 
ر 

إلا أن ملوك الدنيا وسلاطينها - مع ما يتمتعون بالمالكية 
والمحبوبية والنخوة اسميًا - لايذهبون إلى المنازل والمحلات ليقولوا 
لأتباعهم: «هذا ما نرضاه فاعملوا به» وهذا ما لا نرضاه فاجتنبوه» 
ونا يأمرون خاصتهم ومُقَرَّبِيّهم بتبليغ أوامرهم وأحكامهم. فالله 
تعالى وهو الواحد الصمد الذي لايحتاج إلى أحد والناس يحتاجون 


جتحت گگگ گطصکڪ 


إليه كيف يليق به أن يذهب إلى كل من هبّ ودب من التاس ليقول: 
دهذا ما أرضاه فاعملوا به» وهذا ما لا أَرْضَاه فاجتنبوه» فهو كذلك 
يُطْلِعٌ الّاس على رضاه وعدمه عن طريق خاصته ومُقَرّبيه وخاصة 
الله ومقرّبوه هم الذين سَمَيّهم الرّسُل والأنبياء. 
الشرط الأول للنبوة التقرب إلى الله 

ظاغيو أن مر كان جقر ]1 N‏ لومز عضي 
الله لايكون مقرّبًا إليه» كذلك من كان رجلا هميل الصورة وكان إلى 
جمال صورته أعورء فَعَوَّرُه يجعل وجهّه قبيًا. فجملة القول أن من 
كانت فيه خصلة قبيحة لايكون مقرَّبًا إلى الله. على هذا فوجَبَّ أن 
كوة الريل N‏ الطافه الصو نه ا 
الأنبياء معصومون 

عل هذ فل إن الا رر ولك يني أن 
الأنبياء ليس فيهم مادّة العصيان؛ لأنهم إذا لم تكن فيهم صفة سيئة 
لاتصدر عنهم أفعال سيّئة؛ وذلك أنَّ الأفعال الاختيارية تصدر عن 
الصفات» فمن كان سخيًا يُعْطِيْ ويب ومن كان بخيلاً يجمع 
الأموال» ومن كان شجاعا يبلي بلاء في حومة الوغى» ومن كان 
جَبَانًا وَل دبره. 


A 


َل لا معصية 
كبار العقلاء أحيانًاء ولا يره عن الخطأ إلا الله العليم الخبير - في 
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ر ارفا سط وا الزقا نط والشبغط رد 
ويقارفوا ما يسخطه» أو يعارضوا بسبب عظمة المطاع وحبّه» وهذا 
ليس معصيةء وإنما المعصية عبارة عن تَعَمَّدٍ ا لمعارضة» وإنها السهو 
ايان N‏ لقان عمد" حمسا رسيت أ 
أخطأت في الفهم» ولو كان السهو والنسيان معصيةً كان الاعتذار 
إا عا 
الشرطان الأساسيان للنبوة: 
كمال العقل ونبل الأخلاق 

فلا اصح أن الأفعال تابعة للصفات ونابعة عنهاء بقي أن 
نراعِيّ أمرين: أحدهما الأخلاق - الصفات - و ثانيههما كمال العقل 
وفرط الذكاء. أما الأخلاق فذلك أنَّ الأفعال - التي وجب إتيانها 
أو الابتعاد عنها في عبادة الله وطاعته وامتثال أمره - تتوقف على 
حسن الأخلاق وقبحها؛ ما ظَهّرَ أنَّ الحسن أو القبيح في الحقيقة هو 
العفات و ادى واا كال العقيل و قرط البذكاء فذلك أن 
اا ن ال ف تطبيق اتقات ن مااي لو 
الأفعال قبيحة لمارسة الصفات في غير موضعها. فالسخاء صفة 
محمودة إذا مُورسّت للمساكين والمحتاجين. وإذا مُوْرِسَتٌ 
للمغتيات والراقصات ومُدُمِنِي الخمور والمدَّحْيْئْن فهي صفة 
ية ولك لاما فر رت ف غر موض ها علة القول أن 
الأفاك ون ك ا ا مو ا ت 


إلا برجاحة العقل وفرط الذكاء؛ على هذا فوجبَ أن يكون الأنبياء 
راجحي العقول ومحمودي الأخلاق» وإذا كانوا متصفين بالأخلاق 
الحسنة لزم أن يكونوا متصفين بالحب كذلك؛ لأن حسن الخلق 
مبناه على الحب. وإذا كانوا أعرف الناس بمواضع ممارسة الصفات 
- حسن الخلق والحب - وأرجحهم عقولا كانوا شد حُبّا لله وإذا 
كانوا أشدّ خُيًا لله كانوا أكثر حلت الله طاعة له وامتثالاً لأوامره؛ فلا 
يخطر بباهم معصية ويكونون معصومين من الذنوب والمعاصي. 
المعجزات تتوقف على النبوة, والنبوة لاتتوقف عليها 

تم أقولة إن اسان القوة فل ر جا العقل و حح الى 
أما المعجزات فهي تتوقف على النبوة» والنبوة لاتتوقف عليهاء أي 
ليس الأمر أنَّ من ظهرت على يده المعجزات أَعْطِيَ النبوة» وإنما من 
أعطي النبوة أعطي المعجزات» حتى يوقن قومه بنبوته؛ لان 
المعجزات للنبي بمثابة البراهين والوثائق. فلابُدً لأهل العقول أن 
يضعوا نصب أعينهم أولاً رجاحة العقل وحسن الخلق عند مدعي 
النبوة. 

أما من ناحية العقل والمُلّق فقد وجدنا محمدًا كل أرجح 
الناس عقلاً وأوفرهم فهًا وذكاءً. وأكبر دليل على رجاحة عقله 
وفرط ذكائه أنه وُلِدَ ونا وَرَعْرَحٌ بل عاش طول حياته في بال بعيلٍ 
عن الدين والعلم والمعرفة» غارق في مساوئ الجهل والأمّية. 
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فانظروا ! هذا الرجل الذي كان أميّا وعاش طول حياته في بلدٍ 
بعيدٍ عن العلم والمعرفة قد أتى بدينٍ وشريعةٍ وكتاب وآياتٍ بيناتٍ 
دهش العالم» وخرّج جهلاء العرب ني علم الإهيات - التي هي 
أدق العلوم وأكثرها صعوبة - وعلم العبادات» وعلم الأخلاق. 
وعلم السياسات» وعلم المعاملات» وعلم المعاش والمعاد. وجعلهم 
درو ارشسط و و EE‏ عا لجاع البرك العروية 
أَعْحِبَ به حكماء العالم. يدل على علمهم وفضلهم ما تحويه المكتبة 
الإسلامية من الكتب والمؤلفات التي لايُخْصِيْها الد والتي 
ارد ةا طبر دق أن O‏ دان الاي جد فح طدك 
بأستاذهم: محمد يا 

أما الخلق فلم يكن محمد اة ملكا ولا أميرّاء ولاتاجرًا يملك 
أموالاً طائلة» ولا إقطاعيًا ذا مزارع واسعة» ولم يرث غنىّ من أبيه. 
ولا كسب ثراء بيده. وبالرغم من إفلاسه وبؤسه سخر إخوانه من 
العرب العتاة الطغاة» وجعلهم بحيث يفدونه بأنفسهم ومهجهم» 
ولم تكن هذه الحماسة والفداء ليوم أو يومين وإنما عاشوا طول 
حياتهم متحمسين له؛ ففارقوا أهلهم وذويهم ومّاجروا أوطانهم 
وأموالهم» وقاتلوا بني جلدتهم لوهم أو قَتِلُوا بأيديهم. وماهذا 
كله إلا بفضل خلقه. لا بقوة السيف. 
محمد بي تبي لا ريب فيه 

تلك أخلاق عمد کلف اَل تَخَلقَ بمثل هذه الأخلاق آدمٌ عليه 


لح ابتك 


السلام أم إبراهيم عليه السلام أم موسى عليه السلام أم عيسى 
عليه السلام؟ وإذا كان من رجاحة العقل وحسن الأخلاق ما 
قدّمناه آنمَاءِ وإذا كان من زهده في الدنيا أنّه جَاد بها ملكته ید 
وتَحَشَّنَ في مأكله وملبسه ومسکنه» كيل من عاقل و إل موسى 
عليه السلام وعيسى عليه السلام من الأنبياء» ون محمدًا ية ليس 
منهم. فمحمد اة نبي لا ريب فيه عند أولي الأحلام والنهى. 
محمد يل خاتم النبيين وسيدهم 

بعدما لاحظنا الصفات العلمية التي ية يتمتع بها محمد ب والتي 
تسل جا ار ق شين اسمن وت أن نشل يبيد 
الأنبياء وأفضلهم وخاتمهم. 

وبيان هذا الإجمال أن ما في العالم من صفات الأنبياء و الأولياء 
عطاءٌ من الله كا انَضَحَّ ما قدمناه آنفاً. كذلك بنو آدم يتمتعون 
بصفاتٍ وفضائل مختلفة؛ فهذا جميلٌ» وذلك عبقريٌ» وهذاقوي» 
ولك 

ومثل العباد وخالقهم كمثل التلاميذ وأستاذهم الذي صَرّبَ 
القِدْحَ المعلّ في تلف العلوم والفنون» فجاء إليه التلاميذ» وأخذ 
عنه کل واحدٍ منهم فنا وتخرّج عليه فيه؛ فأعمال کل تلميذٍ ومهاراته 
ذل على أن أيّ فن أخذ هو عن أستاذه» فإن كان نابمًا في العلوم 
النقلية عَلِمَ أنه أخذ عنه العلوم النقلية وتخرّج عليه فيهاء وإن كان 
نابعًا في العلوم العقلية علِمَ أنه أخذ عنه العلوم العقلية وتخرّجِ عليه 


را 


فيهاء وإن كان طبيبًا يداوي المرضى عَلِم آنه أخذ عنه الب وتخرّج 
عليه فيه» وإن كان شاعرًا عُلِمَ أنه تَعَلّم منه الشعر وقرضه» فأحوال 
التلاميذ تدل على أن أيّ فن أخذوه منه وتخرّجوا عليه فيه. 

وما كان بن و آدم لاسي الأنبياء منهم يتمتعون بصفات 
وفضائل» وهي عطاء من الله وفيض منه» فبأعمال الأنبياء وآثارهم 
عُلِمَ أن هذا النبي إستفاد من أي صفة من صفات الله» وهذه الصفة 
هي المنبع الأصيل هذا النبي بجانب تمتعه بالصفات الأخرى في 
قليل أو كثير. 
محمد كل يستفيد من صفة علم الله تعالى 

الدع E‏ يناو أن مودق امرض 
عليه السلام كان يستفيد من صفةء وأنَّ سيدنا عيسى عليه السلام 
كان يستفيد من صفةٍ أخرى: فسيدنا عيسى عليه السلام كان 
ماضن و ا ان عاو ا اذى م ومسو يا 
الموتى وشفاء المرضى» وسيدنا موسى عليه السلام كان يستفيد من 
BOO‏ ينفح قلحت لمكا 
E‏ عوك كا مسو عق le U‏ 
أوتي من معجزة القرآن وإعجازه العلمي. 
صفة العلم أفضل الصفات 

يعرف النَّاس جميعًا أن العلم صفة تحتاج جميع الصفات إليها ف 
عملهاء والعلم لا يحتاج في عمله إلى أي صفة» ومن منا لايعرف أن 


1 
ا م 


القدرة وغيرهامن الصفات. لا تعمل بدون العلم والإدراك؛ فنحن 
نريد تناول الطعام فتتناول؛ فنعلم أولاً أنه طعام لاحجرء ونريد شرب 
الماء فنشربء فنعلم أولاً أنه ماء لامر فعِلّمُ الطعام طعامّاء والماء ماءً 
عل افد تداس با شان أو مذ ميك ااا اوا 
دون) إرادة واختيار. 

فالعلم لايحتاج في ارتباطه بمعلوماته إلى أيّ صفة» وأما 
الصفات الأخرى فهي تحتاج في ارتباطها بموصوفاتها إلى العلم» 
فأفضل الصفات المتعلقة بالغير وأعلاها العلم» وليس فوقه صفة» 
بل إليه تنتهي الصفات المتعلقة بالغير. 
النبي الذي يستفيد من صفة العلم هوسيد الأنبياء وخاتمهم 

فالنبيٌ الذي يستفيد من صفة العلم كان أفضل الأنبياء مرتبة 
وكان سيدهم وأشرفهم. وكانوا تابعين له و محتاجين إليه» وانتهت 
إليه مراتب الكمال» فكان خاتمهم. 
دليل خاتمية محمد كله 

ذلك أنَّ الأنبياء تراب الله وخلفاؤه كالحكَّام والوزراء؛ لأثهم 
يعون ا القع كاف ا ا ی ا 
الوزارة هو أعلى ال مناصب» وا مناصب الأخرى أسفل منه» فرئيس 
الوزراء ينسخ أوامر من تحته من الحكام» ومن تحته من الحكام 
لابسقوة أرامرة»وذلك لآن لامب كا هى إل مضي 
فكذلك منصب خاتية النبوة ليس فوقه منصبٌ والمناصب الأخرى 


سلب ڪڪ 


تحته» فخاتم النبيّين ينسخ أوامر من تحته من الأنبياء» وأما هم فلا 
يتسخون أوامرة. 
محمد بل خاتم النبيين وآخرهم زمانًا 

على هذا فوجب أن يكون محمد ب خاتم النبيين وآخرهم 
ونان لذن دور الحاكم الأعلى يأتي بعد جميع الحكام» وأمره آخر 
الأوامرء فالقضية ترفع إلى المحكمة العليا أخيرًا. ومن هنا م يدع 
الین ااا القوة ون ادع عمد كه ع الشوة كي 
ص على هذا الموضوع في الكتاب والسنة. 

لاقع اك سرا ختم النبوة دعي مون وي كد 
السلام إلا أنه لر يدع ختم النبوة» وإنا ر 4 ر ای و ای سيد 
العالم» ما علم أنه لم يدع لنفسه الخاتمية» بل بسر بمقدم سيد العالمء 
فكان خاتم الحكام وآخرهم. وتكون أوامره آخر الأوامر. 
أفضلية محمد يك في المعجزات 

فإذا عُلِمَ أنَّ حمدًا ي أفضل الأنبياء وخاتقهم فالآن أقول: إنه 
ليس يجب أن نعترف بأفضلية محمد ية في الصفات فحسب» بل 
يجب أن نعترف بأفضليته في المعجزات كذلك» وكيف لا؟ 
فالمعجزات نفسها آثار تدل على الصفات. فإن كان سيدنا عيسى 
عليه السلام يحبي الموتى» وسيدنا موسى عليه السلام يقلب العصا 
ثعبانّاء فبفضل سيدنا محمد 4 عاد جِذّعٌ يابس من النخيل كائنًا حي 
كالإنسان. 


جلبنبت اا 


معجزة محمد بَا تفوق معجزة موسى عليه السلام 
وعيسى عليه السلام 

يان هذا الإجمال أن رسول الله يل عندما قا خطيبًا يوم الجمعة 
أسند ظهره إلى جذع يابسٍ من النخيل منصوب في ا مسجدء فلم صَيِعَ 
كاله تر كووقاة عن الس فك للم كا ةلفان مزل ع 
امبر ووّضَعَ يده عليه واعتنقه» فعاد ساكتا كالطفل الباكي إذا اعتنقته 
امه وقد شاهد هذا الحادث آلاف من الاس رجاهم ونساؤهم 
وصغارهم وكبارهم» فلو شاهده واحد أو اثنان لكان في ذلك مظنة 
للكذب وسوء الفهم. وتلك معجزة لا تدانيها معجزة سيدنا موسى 
E‏ وعجر gE‏ عليه السلدم: 

بيان هذا الإجمال ن الجسم اليّت - قبل أن يطرأ عليه الموت - 
ذو روح. ارماك لتم د وزولا كو فيا روج لخي ثم إن 
ال الان واخيواة - وإن لم يكن مصدرًا للحياة - قابلٌ للحياة 
وجاذبٌ ها؛ لذلك نزلت الروح من العام العلويّ إلى الجسم في العالم 
المادّي» و لازمته طول ا حياة؛ فأَنِسّت به وأحيّته» ما يسهل عود الروح 
إل كنم شار قها او ولك ا رجو اده 

قياسًا على هذا فإن كانت عصا سيدنا موسى عليه السلام قد 
تحوّلت بفضله وبركته إلى حية تسعى» فقد ظهرت حركاتها 
وسكناتها بعد ما انقلبت صورةً وماهية» وهذه الصورة والماهية 
اللتان انقلبت إليهما العصاء مما يتعلق بالحياة علاقة قوية» ومعنى 


ڪڪ ڪڪ 


ذلك أن أفعال الحيّات والثعابين وحركاتها ها وعضِّها ولقفها 
ما ختص ببذه الصورة والماهية» ومما لايصدر عن الأحياء فضلاً 
عن النباتات والجمادات. فظهور الروح في هذه الصورة والماهية 
ليس بأغربّ وأعجب من ظهور الروح والحياة في الجذع اليابس. 

ثم إن عصا سيدنا موسى عليه السلام ظهر منه ما يظهر من 
الحيّات والثعابين» ولم يظهر منه ما يظهر من بني آدم وذوي العقول. 
وأما بكاء الجذع اليابس وصياحه حزنًا على فراق رسول الله كَل أو 
ترك الاتكاء عليه عند الخطبة عا لايظهر إلا من العقلاء الكاملين. 
أمثلة من الواقع المشاهد 

بيان هذا الإجمال أن حب الجمال يحتاج إلى القلبء والعين» 
والطبيعة ذات الصلاحية التي يميل بها القلب. كذلك حبٌ الكمال 
يحتاج إلى العقل والإدراك والطبيعة ذات الصلاحية المذكورة» 
وكل واخوامق الأمرية ار كالامانيكا لازريكه الأ يي أده جلف 
كاملي العقول والطباع منهم. ثم إن الكاملين عقولا وطباعًا 
لايتصور منهم كذلك إلا إذا علموا بفضائل المحبوب ومناقبه عِلْمّ 
اليقين وعيته بل وحقّه؛ لأن حصول الحب قبل العلم بفضائله 
ومناقبه عِلّمَ اليقين صعبٌ وغير ممكنء كما أن اشتهاء ؛ الحلوئ, 
والرغبة فيها قبل ذوق طعمها غير ممكن. فلم نسمع أحدًا اشتهى 
طعامًا شهيًا ورغب فيه قبل أن يذوق طعمه الآن» ولا قبله» ولايرى 
مثله» ولا بره عن طعمه أحد. 
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على كل فاشتهاء الأطعمة اللذيذة والرغبة فيها قبل مذاقها 
لايتصور وكيف لا؟ فباعث الحب فضيلة أو منقبة؛ لذلك لاحب 
أحدٌ الأشياءَ القبيحة» فإن زعم أحد أنه يكفي في حب الجمال علم 
عين اليقين» فرؤية حسان الوجوه التي هي مرتبة عين اليقين تكفي 
لحبهم» ولاحاجة إلى مرتبة أخرى. فالإجابة عن ذلك آنه قد يمحصل 
حق اليقين بحاسة غير حاسة عين اليقين؛ كما في الأطعمة يمحصل 
ان اة الع وخ البقين معاي اسان 
مراتب اليقين 

وقد قت ااج و جرا ابقل ا هو اراس 
الظاهرة هي آلة عين اليقين لاغير» بل المرتبتان: عين اليقين وحق 
اليقين تتعلقان بحاسة واحدة أو حاسة من الحواس الباطنة تصير 
آلة لحق اليقين. 

وبيان ذلك أنَّ الأطعمة تُسْتَّهَى ويُرغَبٍ فيها بمذاقها لا بالنظر 
إليهاء وأما الجمال يحب بالنظر إليه لاغير. ففي الجمال يتعلق عين 
اليقين وحق اليقين بحاسة واحدة» وني الأطعمة وغيرها يتعلق عين 
اليقين بالعين» وحق اليقين باللسان؛ لأن الخبر إذا صار مشاهدة فهو 
عين اليقين» والخبر بشرط إذعانه علم اليقين» والخبر إذا جرب 
واستِْلَ وا بمنافعه فهو حق اليقين. 

وجملة القول أن مرتبة حق اليقين ومرتبة عين اليقين تجتمعان 
في بعض المواضعء ما يُوْهِمُ الاشتباه. وميل آنه ينشأ ا لحب والرغبة 
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في مرتبة عين اليقين. 

فلا وعيتم هذا فاسمعوا أنه لما كان ا لحب منشأه يتعلق بمرتبة 
حق اليقين لزم الاعتراف بأن الجذع اليابس قد عَلِمَ بكمالات محمد 
ي حقٌ اليقين» وكا أنه ليس فوق مرتبة حق اليقين مرتبة كذلك مرتبة 
حق اليقين لايحصل عليها كل أحد؛ لأنَّ الروح والكمالات الروحانية 
أمور خفية» لا يطلع عليها إلا أولو البصيرة والمكاشفة. وأما كون أحد 
من أولي البصيرة والمكاشفة فمزية لا يرتاب فيها إلا فاقد العقل. 

على كل فإن تحوّلت عصا سيدنا موسى عليه السلام ثعبانًا 
يجري ويسعى فهذا ما يفعله الثعابين كلهاء وما ليس غريبًا عنهاء وأما 
بكاء الجذع فراقا لرسول الله لاه فا يدل على ىالات محمد بلا التي 
لايطلع عليها إلا من له حق اليقين بالنسبة إلى الكمالآت الروحانية. 
وحق اليقين لايحصل إلا لأولي البصيرة والمكاشفة» على هذا فمعجزة 
سيدنا محمد 5 تفوق معجزة سيدنا موسى عليه السلام. 
الموازنة بين معجزة ضرب سيدنا موسى عليه السلام 
الحجر ومعجزة نبع الماء من أصابيع سيدنا محمد بلا 

واسمعوا أيها السادة ! إن انفجر الحجر عيونًا بضرب سيدنا 
موسى عليه السلام عصاه عليه" فقد نبع الماء من أصابيع سيدنا 


(1) لما ضرب موسى عليه السلام بعصاه الحجر انفجرت منه اثنتا عشرة عيئّاء فهذا إن دل على 
شىء فإنه يدل على تأثير ا حجر أو العصا. وأما تأثير الحجر فذلك أن الحجر جذب الماء كما ييجذب 
اعا كنيب واناقانن لافنا مزق انمد سنت المسا عل الجر لحت بها اف 
كا ينفتح منافذ الثدي بالضغط عليه فيسيل منه اللبن. (فخ را حسن) 


محمد يا ومعلوم أن انفجار الحجر الموضوع على الأرض عيونًا 
لا يعرف أن الأمار والجداول كلها تنبع إِمّا من الجبال أو من 
الأحجار أو الأرض. وأما نبع الماء من أصابع من لحم ودم ولو 
للرناحت و 

على أن وضع سيدنا محمد بي يده المباركة ونبع الماء من 
أصابعها يدل دلالةَ واضحة على أن يده المباركة منبع البركات» 
وذلك تغجرة ج سمة المبارك»واما ضر ب سيدا موسي عليية 
السلام بعصاه الحجر ونبع الماء منه فإن كان يدل على شيء فإنم| يدل 
على قدرة الله. 
الموازنة بين معجزة انشقاق القمر وبين معجزة 
سكون الشمس أو عودتها بعد غروبها 

وإن كانت الشمس قد سكنت في مكان طويلاً في معجزة 
سيدنا يوشع عليه السلام أو عادت بعد غروبها لنبي آخر» فذلك 
لل اا غل أنه فد عر فيها السكون مدلا من اک أو ارت 
منها الحركة المعكوسة بدلا من الحركة العادية» ومعلوم أنه لا 
يصعب ذلك بقدر ما يصعب انشقاق القمر فلقتين؛ لأن المخرق 
بالنسبة إلى كل جسم ضد لطبيعته» وأما السكون فهو بالنسبة إلى أي 
جسم ليس مضادًا لطبيعته؛ بل الحركة مضادة لطبيعته؛ لذلك أن 
خرق الجسم يحتاج إلى سبب» كما أن الحركة يحتاج إلى سبب. وأما 
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السكون فلا يحتاج إلى أي سبب 
المعجزات وإثباتها 

فإن اختلج في صدر أحد من الناس شبهة -بعدما سمع 
هذه المعجزات - وهي أنه كيف ثبت لنا أن المعجزات التي 
هدم ذكرها هي من معجزات محمد بلا وكيف علمنا أنها ظهرت 
على يده؟ 

الاخاضه عله أنه EN UE‏ 
ماعدا محمدًا ية - ظهرت على أيديبم تلك المعجزات التي يلهج بها 
أتباعهم؟ فإن كانوا يؤمنون بها لأها وَرَدّت في التوراة والإنجيل» 
فالإيان بمعجزات محمد ب لازم؛ لأنهاوردت في القرآن 
والحديث. 
التوراة والإنجيل منقطعا الإسناد, 
والقرآن والحديث متصلا الإسناد 

أن التوراة والإنجيل ليس لما إسنادء ولا يُعْلَمُ متى كبا ومن 
راغا وا القران و ادت في نميل ال ماد ما إل ار مول 
يا معلوم عدد روات وأنسابهم وأماكنهم وتراجم حياتهم؛ 
فمن العجب أن يكون التوراة والإنجيل موثوقاً بهماء وأن 
لايكون القرآن والحديث موثوقًا بء فما أكبر الظلم وما أبعدعن 
الإنصاف ! فإن كان التوراة والإنجيل موثوقًا بها فالقرآن والحديث 
أكثر موثوقية. 


سس يناتا سڪ 


الإسلام لابُخَطْن الديانات الأخرى 

ثم أقول:إثنا لا ندع أن النذنانات الأخبرئ مزورة عُتَلقَة 
افترى بها بنو آدم على الله؛ بل نقول: هناك دِيانتانِ سماويتان إحداهما 
اليهودية» وثانيه) المسيحيةء إلا أنه دَحَلَّهما آراء بني آدم. وتسرّب 
إليها التحريف والتبديل. 
الديانة الهندوسية 

أما الديانة الهندوسية فلا نقول عنها عن يقينٍ وتأكيدٍ إِمْها ديانة 
سماوية» كما لانقول عنها عن يقين وتأكيدٍ إنبا ديانة باطلة ليست من 
الله؛ لآنه جاء في القرآن: ا نل فک 
نقول إِنَّ اند التي هي بلدٌ واسع الأكناف طويل الأرجاء ل يُبْحَتْ 
A‏ ادوع e‏ 
«صلحاء» في ديانتهم كانوا أنبياء الله أو أولياءه في زمانهم. 

كما جاء في القرآن: «مِنْهُم مَنْ قصصصتا عَلَيِكٌ وَمِنْهُم مَنْلم 
تون كم "تجن لمكم أن الا سناء السوقة إل عدن 
يكونوا تمن لم يقصصهم الله في القرآن. 
شبهة والرد عليها 

وهناك شبهة» وهي أن «الصالحين» لدى المندوس لوكانوا 
أنبياء الله أو رسله أو أولياءه لما ادَعوا الألوهية, ول تَصُدّر عنهم 
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N‏ وا هندوس يعتقدون أنه 
صدَرَ عنهم هذان المنكران» مما يتبث يثبت أن هذين المنكرين قد صدرا 
عنهم دون| ريب. 
ألوهية ‏ كرشْنًا , و, راما جندراء افتراء عليهما 

ادل هده التبية اندنمن المع أن كك الناسن صرق 
eg aon‏ نيت 
النصارى دعوى الألوهية إلى عيسى عليه السلام كذبًا وافتراءً؛ لأن 
آيات الق ر آن MEE‏ فوقس ومارس 
طول الحياة من الأعمال مايليق بالعبودية: فصلى وصام وتواع 
وأقرّ بلسانه بعجزه. 

على هذا فمن الممكن - كذلك - أن الناس اتئّبموهما بالزنا 
والسرقة وهما بريئانٍ من هاتين المعصيتين كا اتمم اليهود سيدنا 
لوطاً وسيدنا داود عليهما السلام بالزنا وشرب الخمر رَعْمّ اعترافهم 
سبيل النجاة 

خلاصة القول أننا لا ندعي أنَّ الديانات كلها باطلة ليست 
سماوية» وإنما ندعي أن النجاة لايمكن إلا باتباع دين محمد بالا وأنَ 
اتباعه يجب على النّاس كلهم في هذا الزمان. 
إزالة سوء الفهم عن معنى النسخ 

وأما الشبهة بأن الديانات كلها إذن تَحُوْدُ منسوخة. ويُؤْهم 


ذلك أن الله قد أخطأ في أحكامه السابقة فاستدركها وأَضْلَحَها 
وغَيرها بأحكام أخرى؛ فالإجابة عنها أنَّ النسخ كلمة عربيةٌ: 
نُخرٌكم عن معناء. 

ما هو النسخ؟ النسخ عبارة عن تبديل الأحكام وتغييرها. 

ولا كان حُكّام الدنيا لايُمَيرونَ أحكامهم بأخرى إلا إذا 
وجدوا خطأ في أحكامهم السابقة» فهذا يُتِيْدُ شبهة. والنسخ هو 
تغيير الأحكام فحسب» ومثل تغيير أحكام الله بأخرى مثل وصفة 
«المنضج» و«المسهل» فها مناسبتان في وقتهما؛ ولذلك تَغَير وصفة 
ومحري تدا روي برع رفسير راكد لحري 0 
يعبر خطأ في وصفة المنضج . كذلك الشأن في اليهودية والمسيحية» 
وهما كانتا مناسبتين في عصريهماء وفي هذا العصر وجب اتباع دين 
محمد ل؛ لأنَّ الديانات كلها قد انتهت مواعيدهاء وجاء عصر 
دين محمد بيا فتوقف النجاة من غضب الله وعذاب الآخرة على 
اتباع دينه. 
مثال بديع 

إن النائب السابق: «لورد نورث بروك»" لايجزئ اتباع 
() لُوْرْد تورث بُرُوك (6]001 N0۲۸۸‏ 0/0 ا) حاكم ونائب الملكة البريطانية في اند في 
الفترة ما بين 181/7 و ١۱۸۷م‏ ولد عام ١۱۸۲م‏ » وتعلّم في الكنيسة المسيحية بأوكسفورد. كان 
لأسرته علاقات وطيدة بالهند منذ بداية عهد الاستعمار البريطاني في «بنغال» فقد نزل كثير من 


أعضاء أسرته بال هند تجارّاء ومنهم من استوطنوها. وكان جده مديرًا ذا سلطة ونفوذفي الشركة 


ڪڪ 


أحكامه في هذه الأيام» وإنما يجب اتباع النائب الحالي؛ «لورد ليتن >“ 
2 أحكامه في هذه الأيام. كذلك لايجزئ اتباع الديانات السابقة في 
هذا العصر؛ بل يجب اتباع دين محمد بلا في هذا العصر. فالتخلص 
من عقاب الحكومة لايمكن إلا باتباع النائب ال حالي في أحكامه. فإن 
قال ات ر إن النافك السارق هو الا عر كان اا 
ف ا ا 
السلام وسيدنا عيسى عليه السلام كانا من أنبياء الله ورسله ليسوا 
بمعذورين. 
لوكان الأنبياء السابقون في هذا العصر 
لاتبعوا محمدا في دينه 

بل لو كان النائب السابق في هذا العصر لاتبع أحكام النائب 
الحالي؛ لذلك لو كان سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا عيسى عليه 
السلام في هذا العصر لا تبعا محمدًا ياء في دينه. فإن اعترض أحد - 
يت تعد ح فل سيدا نه كلو تر ١‏ عليه رة| ا 
الاعتراضات الأربعة للقس محي الدين 

بينم كان الشيخ محمد قاسم يُلْقِي كلمته. إذ قال له القس: 


)۱( ررد لين (Lord Lytton)‏ ) حاكم بريطاني في « بنغال» في الفترة ما بين ۱۹۲۲ و ۱۹۲۷م » 
تول منصب نيابة الملكة البريطانية في الهند لمدة يسيرة. وَلِدَ في « شِمْلّه» عام ١۱۸۷م‏ » عندما كان 
أبوه إِذوّارد رُوْبَرثْ لِيْتن» (00ث كلاسا ۸058۲ 00/لاوعا) حاکًا من « بريطانيا» في الهند. وتعلّم 
في كليات « کیمبردج» مات عام ۱۹٤١‏ م. 


اا 


انتهى دورك؛ فعاد الشيخ إلى مجلسه» وقام القس حي الدين 
البشاوري ووجّه أربعة اعتراضاتٍ إلى كلمة الشيخ» وكانت 
اعتراضاتٍ سَخيفة دل على أن القساوسة قد موا بها في كلمة 
ا من ا لامر ر ا اه اللازمة كا مل يها ارس والأموز 
الأساسية التي تتضمنها الكلمة ثانية» وهي كا يلي: 
=١‏ إثبات و جود الله تعالى. 
- توحيله. 
۳- كونه مطاعا لازم الطاعة. 
5- 'الخاجة إلى النبوة. 
-٥‏ صفة النبوة وعلاماته. 
5- نبوة محمد صل الله عليه وسلم. 
۷- کون محمد ويو خاتم النبيين. 
۸- توقف النجاة على اتباعه بعد مبعثه رسولاً. 

هذه الأمور الثمانية لم يرجه القساوسة إلى أي منها اعتراضًاء 
إلا أن القس حي الدين اعترّص على ما تتَصَمّنُ كلمة الشيخ من 
التفاصيل الزائدة؛ فنَدِم وجرّ الندامة إلى القساوسة. والاعتراضات 
الأربعة كما يلي: 
الاعتراض الأول 

RS‏ ها يعمو كعات وهر اناه 
عليه السلام أكل القمح - رَغْم نبي الله عن أكله - فخالف أمر الله 


نجلك7خ2ااتت 7 7 هؤلْْلل07071ات ڪڪ 


و .< 


ومخالفة أمر الله عبارة عن المعصية؛ وأن داود زنا بزوجة أوريا - 
حاش الله -؛ و أن سليان عَبَدَ الصنم» فالرّنا وعبادة الصنم 
معصيتان» وقد صدرتا عنهما رغم كونم) نبيين؛ فلا يكونان 
معصومين. وقد جاءت قِصَّصّهها في القرآن. 

وقد كان رَد الشيخ في كلمته على مثل هذا الاعتراض. إلا أن 
القس أثار هذا الاعتراض ليستلفت انتباه الحضور في الحفل. 
الاعتراض الثاني 

وكان الاعتراض الثاني مُوَجَهًا إلى معنى الآية: دون من أَمَّةٍ 
لعل ذه 31" وخراهم افيف انكل ام تيك إزبها ردير 
و نبي. فمن بّحِث رسولاً إلى العرب قبل بعثة محمّد؟ 

كن القن ا ني إن أن عمد كه كب عاتن ان 
سنة من غتمره قبل بعته؟ ولاح جَرّمِ أنه خالف دين الله في أفعاله 
وأعماله» فلا يكون معصومًا. 
الاعتراض الثالث 

وهو آنه كان ينبغي أن تك تثبتوا معجزات محمده(يلة) بالقرآن» 


م 


ع 
ا 


وما أثبتموها به. 
الاعتراض الرابع 

رو ع إل اقل ع ولك أن السلمية اون 
على نبيّهم قائلين: الله صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد 
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كما صلَيْتَ على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم» إن ميد 

جيد» فكلمة « كا ا اش كول فض E E‏ ن 
ASE EE‏ 
من المشبه. 
الاعتراضات كثيرة إلا أننا نكتفي بهذه الأربعة منها 

بعد أن وجه هذه الاعتراضات الأربعة قال هو والقس 
ازل ود كدو من الاعتزاضات قفن حطرت الها اا كل 
الشيخ» إلا أنها لا تحضرنا الآن لطول كلمته». 

وللقراء أن ينظروا في هذه الأربعة حتى يعلموا حقيقتهاء فلو 
كان القس صادقا فيا يدعيه - وهو أن الاعتراضات كثيرة إلا أنها 
لا تحضر الآن لطول كلمة الشيخ - فهذه الاعتراضات الأربعة 
هي ملاك الاعتراضات وخلاصتها. فهذه الاعتراضات الأربعة 
التي لصقت بذهنه ليست بذات بال» لولم يذكرها لكان خيرًا له 
ولما جر الندم. 
حقيقة المعصية 

بعد أن وجّه الاعتراضات عاد القس إلى مجلسه. وقام الشيخ 
وقال: «إنكم لم تفهموا معنى المعصية وحقيقتها. فليست المعصية 
برح اير لو ا ES‏ 
المخالفة عمدًا لا سهوًا؛ ولذا يقال عند الاعتذار» سيت أو أخطأت 
في الفهم» ولوكانت المخالفة عن نسيانٍ وسهو معصيةً لكان القول 


ڪڪ ڪڪ 


“| 


عند غار شيت لوا 
الأنبياء تصدرعنهم رَلة لا معصية 

على كل فالمعصية هي مخالفة أمر الله أو نبيه» عمدًا لا سهوًا 
وا كافك مكارو ةل كو عدوا سان 
وعظمته. كما أشرت أثناء كلمتي إلى أن المخالفة صدرت عن 
الأنبياء سهوًا ونسياناء أو بداع من حب الله لا عمدًا. 

وجملة القول أن ا معصية هي المخالفة عمدًا والتي لاتكون بداع 
الت OR‏ وإن كانت المخالفة سهوًا ونسيانًا أو بداع من 
ا لحب والعظمة فهي ليست معصية» وإنا هي زلّة. 
آدم عليه السلام ليس عاصيًا 

فانطلاقًا من مبادئ الإسلام أكل آدم عليه السلام القمحَ لا 
يحبر معصية؛ لأنه خالف أمر الله سهرًا. فقد جاء في القرآن: ٠‏ قَنَسِيَ 
وَلْنَجِدٌ له عَزْمّاء'" فإن صدرت عنه المخالفة عمدًا لم يكن باعثها 
هوی النَّمّس؛ بل كان باعثها حب الله وعظمته. فقد جاء في قصة 
م فقن a‏ لز ورا يريا 
كين َتنا ِن ا ادن وام ما ّي كما لصحن 
َدَهَّا بعْرُوْرٍ " 

نمطت هله لآب أن ن آدم وحوّاء خالفا أمر الله رغبة في كونم| 


.1١6 سورة الكهف» الآية:‎ )١( 
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من الملائكة أو من الخالدين. والملائكة من المقربين إلى جناب الله 
تعالى» ولا يرغب في التقرب إلى الله تعالى إلا من يُحَظّم الله وحسّه؛ 
فهذه المخالفة التي صدرت عنهم| بداع من حب الله وعظمته لَاتُغْتَير 


َه 
0 


معصية. 
فخلاصة القول أنَّ أكل آدم عليه السلام القمح ليس معصيةً 

بل هو زلة. 

الرد على الاعتراض الأول 


وا فر لک إن اروز دخا حون يليان 
عبد الصنم - حاشا لله - وجاء ذكر قصتها في القرآن» فهذا كذب 
صريح. ولم يرد ذكر شيء من هذا في القرآن. لو علمتم ماجاء في 
القرآن لما كنتم مسيحيين. 
الرد على الاعتراض الثاني 

ثم قال: وأما قولكم: من بُعِثَ رسولاً إلى العرب قبل بعثة 
محمد. فالإجابة عن ذلك بأني متى قلت إنه لابد من نبي في كل قرنٍ 
وعصر. . لو كنت قلت ذلك لكان اعتراضكم صحيحًا وان قت 
للدم بي اور سول إل كل آمة: ولیس هداعلا لاعازاضكه: 
الرد على الاعتراض الثالث 

ثم قال ردا على الاعتراض الثالث: ثبوت أمر لايستلزم ذكره 
في القرآن وأما ذكر أمر في القرآن أو في الرواية الصحيحة فشرط 
لثبوته. فعند أهل الإسلام أحاديث صحيحة كثيرة جاء فيها ذكر 


ڪڪ ڪڪ 


المعجزات» وهي أحاديث تفوق التوراة والإنجيل قَوّة وصحة» بيد 
أا راشان القمر وة اة قد ورد د كران اران 
ضيق الوقت لايسمح بالرد 

بينم كان الشيخ يرد على الاعتراضات إذ قال القس: انقضت 
عشر دقائق» فعاد الشيخ إلى مجلسه. وقال: ضيق الوقت مشكلة» 
وعندي رد على الاعتراض الرابع. ثم قال: وجُهوا الاعتراضات 
اغتراعنا اعتزاف]اء وأنا أذ غلية لأ الاعزامناف اذا انميت 
لايسمح ضيق الوقت بالرد على جميعها. وتوجيه الاعتراض لا 
يستغرق وقتاء وأما الرد عليه فيستغرق وقتا طويلاً. فقال القس حي 
الدين: سوف نفعل كا تقول. 

على كل فقد بقيت في قلوب ال مستمعين حسرة» إلا أن الأمر 1 
E 0‏ ا نعي اا وكاتوا جر دوا 
للمناقشة عشر دقائق» ووافقهم في ذلك علماء المندوس» وأما 
محاولة علماء المسلمين في شأن عدم تحديد الوقت فقد فَشِلَتْ تمامًا. 
يستدل القس محي الدين بدليل سخيف 

تلد اكيت نر ناه الح يتين دوزو نأل بورد تمي ونا 
داود عليه السلام وقصة عبادة سليمان عليه السلام الصنم في القرآن؛ 
بل وردتا في التوراة والزبورء والقرآن يُصِدّق التوراة والزبور. 
رد الشيخ على دليله 

جلس القس خي الدين وقام الشيخ وقال: إن القرآن يصدّق 
س 


التوراة والإنجيلء غير أنه يصدّق التوراة التي نزلت على موسى 
عليه السلام» والإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام. وأما 
التوراة والإنجيل اللذان في أيديكم فلا يصدّقهما القرآن؛ لأنهما قد 
دخله] التحريف. 
القس محي الدين يستشيط غضبا 

فلا سمع القس ذلك استشاط غضبًاء وقال: إن أثبتم التحريف 
في التوراة والإنجيل كان قضاءً بين الحق والباطل الآن فقال الشيخ: 
نعم ! الآن. فقال الشيخ لأبي المنصور: أخبر القس برأي علماء 
النصارى عن درس الإنجيل بهامشه الذي أريتموني صباح اليوم. 
التحريف في الإنجيل 

قام الشيخ أبو المنصور وقال: إن التحريفات في الإنجيل 
كثيرة» غير أنكم انظروا على سبيل المثال: الدرس السابع» الباب 
الخامس» رسالة يوحناء فقد جاء فيه: «ثلاثة تشهد في السماء: الأب 
والكلام وروح القدس» وهذه الثلاثة واحد» فل| قامت جمعية في 
«مرزافور» بنقل الإنجيل من اللغة العبرية واليونانية إلى الأردية» 
وبطباعته عام ١191م‏ وذلك بعناية وإشراف كبار القساوسة» 
كتبوا على هامش الدرس: «هذه الكلمات لاتْوْجَدٌ في نسخة من 
النسخ القديمة». 
القساوسة تطبر قلوبهم شعاعا 

فقال القساوسة: لايمكن ذلك. فقال الشيخ محمد قاسم 


ر 


انطع أن الخصورة عل الكعسات# فام التشيخ أببو الصو 
بالكتاب» فأحضره خادمه من الخيمة» فأرى الشيخ أبو المنصور 
القساوسة الدرس الْمتقدّم ذكره» فلم| رأوه طارت قلوبهم شعاعًا. 
فأَيْمَنَ الحضور بأن عَلَبَ علماء المسلمين. 
حذف وإضافة لاتحريف 

فقال القس فرارًا من الافتضاح: إِنَّ هذا ليس بتحريفي وإنم) 
هو حذف وإضافة» وكان الردَ على قوله أنَّ الحذف والإضافة نوع 
من أنواع التحريف: إلا أن الشيخ حاف -إذا رَد عليه - من أنَّ 
القس يضيّع الوقت في المناقشة العقيمة» فقال: إن لم يكن هذا تحريمًا 
بل هو حذف وإضافة,» فدعوانا ثابتة أيضًا؛ٍ لأن الغرض من إثبات 
التحريف عند علاء المسلمين هو إثبات كون التوراة والإنجيل غير 
موثوقٍ بهاء ففي| إذا سُلَّمَ بالحذف والإضافة حصل هذا الغرض 
بالطريق الأولى. 
يقف القس معترضًا 

بيدا كانوا كذلك إذ وقَفَ القس «جون نولس» وأراد أن يقول 
شيئًا عن النسخ» فم| إن نطق بلفظة أو لفظتين» حتى التفت إلى 
الشيخ محمد قاسم وقال له: «ماذا قلت في كلمتك أا الشيخ؟› 
فقال الشيخ: عجبًا! إذا نسيت الآمر الأصلّ فلاذا وقفت معترضًا؟ 
فتضاحك معظم الحضور في الاجتماع حتى القساوسة؛ فتحامل 
القس على نفسه» وقال: إن النسخ لا يكون في الأخبار عند 


المسلمين» وإنها يكون في الآحكام» وإن الآيات القرآنية بعضها 
منسوخة التلاوة والحكم» وبعضها منسوخة الحكم وبعضها 
المعنى في بطن الشاعر 

هكذا قال» وجَلَسٌ مُنْهِيا كلمته كالمعتاد, ولم يدر أحدمن 
للمثل السائر: «المعنى في بطن الشاعر»” أظوٌ أنه - كذلك - ل 
توصلنا إلى أن معنى كلمة القس هو أن إخراج الآيات المنسوخة 
التلاوة يعنى اعترافا بالنقصان في القرآن. 
القرآن لا يقاس بالتوراة والإنجيل 

أذكر أن الشيخ رد عليه قاقلا إذا علِمنا يقينا با رل من 
القرآن» وما بقي الآن» وماذا كان الحكم أولآء وما هو الحكم الآن؛ 
ثم إن كل ما وقع من النسخ في القرآن هو بأمر من الله وتصرفه. 
فمن الظلم العظيم قياس القرآن بالتوراة والإنجيل. 
القس نولس» يعترف بالتحريف في الإنجيل 

ثم قال القس «نولس»: إن هذه العبارة زائدة»وما كتبه 
قسَاوسَة «ميرزا فور» على هامش الإنجيل صحيح. فطباعتنا هذه 
الا اف افا ل ف اة م 


)١(‏ خلاصة الأثر ني أعيان القرن الحادي عشر للمحبي ۲/ 250 ط: دار صادر » بيروت. 


ص ضضض 


خطأناه. لا صدّقناه. فقال الشيخ: منصور علي: متى قلنا: إنكم 
كاذبون» بل إنكم صادقون» ولكن ديانتكم كاذبة باطلة. وقد ثبت 
کذہا وبطلانها باعترافكم. 

وقال الشيخ محمد قاسم: إن كانت هذه العبارة زائدة 
فأخرجوها من الإنجيل» وتوبوا عن عقيدة التثليث. فقال القس 
اجزمطايو دقرا تارف ارب TEE E‏ 
محمد قاسم إلى القس نولس؛ وقال له: إذاألقِيَتْ قطرة فن الول 
في كأس مملوءةٍ ماءً فتنجس جس القطرة ؤالماءَ كلّه» والماهُ- رغم كونه 
Ee‏ 
صاحب الخصال القبيحة يتحايل 

لقد ظفِرٌ القس بحيلة إثارة للصياح والضجيح» فوقّفَ وقال: 
e CaN E‏ ور هذا 
التشبيه القبيح. مع أنَّ صياح القس وضجيجه ل يكن على حق» لأن 
الشيخ شبّه الإنجيل بالماء الطاهرء ولم يشبّهه بالماء النجس؛ كما شبّه 
العبارة الزائدة بالقطرة النجسة: قطرة البول» وليس في ذلك إساءة 
للأدب» بل لو قيل «زيادة عبارة في الإنجيل؛ سوء أدب لكان 
۰ 
عندي عشرات من الأمثلة 

رأى الشيخ - كما قال هو - النقاش في تطبيق المثال غير جل 
ومخافة أن ينتهي الوقت قال: أا القس! إلى متى تتحدث بمثل هذه 


لالس ا 


الأحادد يث؟ فإن كنت تعترض على مثال» أورد عشراتٍ من الأمثلة. 
وقل ذلك لمن ليس عنده إلا مثال واحد؛ فإن كنت لاتريد أن تسمع 
هذا ا مخال» فاسمع مثالا آخر. 
مثال عجيب 

إذا كان رجل بارع الجمالء لايباريه أحد في الجمال؛ إلا أنه 
اعون قمع عل اعون نيد عله بها ل عله وضابية E‏ 
الأخرى وجماها لايجعل نقيصته فضيلة. 

كذلك إن كان في وثيقة ثيقة موضعٌ مزوّرء فصحة باقي الوثيقة 
لاتجعل الموضع المزوّر صحيحًا وموثوقًا به» وإنها تعود الوثيقة كلها 
- لأجل ذلك الموضع المزوّر - غير موثوقٍ بها. 

فمن العجيب أن تكون مثل هذه الوثائق غير موثوق بهافي 
القضايا الدنيوية» ومتاع الدنيا لا يُعْبَأْ به عند العقلاء» وتكون 
موثوقًا مها في القضايا الدينية !! 
القاضي 

ومن المصادفة أن حضر قاضي محكمة «شاه جهان فور أثناء 
كلمة الشيخ» وجلس أمامه. فقال الشيخ مشيرًا إليه للقس: «هذا 
قاضينا وحكمنا في قضيتنا؛ إذ هو يقضي في قضايا التاس ويفصل 
منازعاتهم» ثم التفت إلى القاضي وقال له: «أيها القاضي إذا عرضت 
عليك وثيقة مزوّرة» وانكشف تزويرها بإقرار المدعي أو بطريقة 
أخرى» فا القانون الحكومٌ عنهاء وماذا تقضي في القضية؟ 


<كخج# 7 ڪڪ ڪت 


فابتسم القاضي وظلّ صامنًا. 

قال بعض النَّاس: إِنَّه قال القاضي: «الدعوى مضطربةٌ 
والوثائقٌ مرفوضةء والحكمٌ على المدعي والشهود بالحبس أربعة 
عشر عامًاء أظنٌ أن القاضي قال ذلك لمن حوله من المستمعين» 
وعندئظٍ سَمِعَ آخرون. وقال بعضهم: قال هذه القولة «موتي ميان» 
أو الشيخ «عبد الحي» غير أن كاتب السطور لم يسمع من أحد. على 
كل فمن قَالَ فقد أَنْضَفَ. 
لايجترئ القس إذا كان فيه شيء من الغيرة 

نعم سمعت أمرًا آخر» وهو آني حضرت مجلس الشيخ محمد 
علي صباح ليلة عدت فيها من «تشاندا فور» إلى «شاه جهان فور» 
وكانت المناظرة في «تشاند فور» حديث المجلس؛ فإذا رجل حَصرَ 
يبدو أنه من معارف الشيخ» فذكر مما ذكر أن القاضي قال: دإني 
حضرت بين كان الشيخ يلقي كلمته على موضوع النبوة» فأعجبت 
بكلمته أشدّ الإعجابء ثم أفحم القس بحيث لايجترئ إذا كان 
غيورًا. ما كنا نتعارف» ولا أدري كيف عَرَّفْنِيَ هو. حتى قال لي مرة 
بعد أخرى: «أبها القاضي! أنت الحكم فيناء أنت تقضي في قضايا 
الناس» أنت تقضي في قضيتنا اليوم». 
لميقم القس محي الدين مرة أخرى 

و القول أن السباوسة ا شرا راغ فال انديع 
منصور علي و الشيخ محمد قاسم. وقد حان وقت صلاة المغخرب» 


22> كت ي ي ڪڪ 


َمَص عفد الاجتاع» وبعد هاتين المرتين اللتين كرتا لم يقم القس 
محي الدين مرةٌ أخرى. وقد تشجّمٌ مرةً للقيام» إلا أن القساوسة 
نظروا إليه شزرًاء وكانوا في ذلك على حقٍ؛ لأنه هو الذي جر 
الندامة إليهم» ولذلك قال الشيخ منصور علي للقساوسة ساخرًا 
منهم: ١‏ لاتدعوه حتى يقوم, فيَفْضَحَكُم ). 

أما المندوس فلم ينبس أحد ببنت شفةٍ من بداية الاجتاع إلى 
نبايته. 
ينتهي الاجتماع 

على كل فقد انتهى الاجتماع عندما مالت الشمس إلى المغيب» 
ورجع علماء المسلمين إلى الخيام. كان الشيخ منصور علي والشيخ 
محمد قاسم جالِسَيْنِ في الخيام بعد المغرب» فقال واحد ممن حضر 
للشيخ محمد قاسم: قد بقي الرذٌ على الاعتراض عن الصلاة على 
محمد ب وأفضليته الذي أثاره القس محي الدين» فماذا رددت عليه 
إذا رددت؟ 
الرد على الاعتراض الرابع 

قال الشيخ: لايَوْرَدُ اعتراض القس عي الدين على أفضلية محمد 
كل بسبب تشبيهه بإبراهيم عليه السلام في الصلاة؛ لأنَّ كونٌ المشبّه به 
أفضل يجب في التشبيهات المجازية» لا في التشبيهات الحقيقية» بل يجب 
أن يتساوي المشبّه والمشبّه به في وجه الشبه» ولا يتفاضًلا فيه وإلا 
يكون التشبيه خاطتًاء وفي الصلاة تشبيه حقيقي لا مجازي. 


ڪڪ ڪڪ 


شبهة 

نعم هناك شبهة» وهي أنه - مع هذا - لا تَنْبْتُ أفضلية محمد 
يل؛ لأنّه إن لم يكن المشبّه به أفضل من المشبّه في التشبيه الحقيقي 
فوّفقا لما ذكر وجب أن يكونا متساويَّْنِء إِذَا فمحمد بل وإبراهيم 
عليه السلام يكونان متَسَاوِيينء لامتفاضلين. 
الرد الأول 

والردٌ الأول على هذه الشبهة أنه يجب أن تتساوى النسبة في 
القن ا ر ج أن ارىئ التسوب اليه والنسوت: 
فمثلاً: نقول: إن للواحد مع الاثنين من التسبة ما لعشرة ملايين مع 
عشرين مليوناء فالنسبة فيها بين هذين الأمرين - بحكم التشبيه - 
متساوية» والمنسوب إليه في هذه النسبة والمنسوب إليه في تلك 
العم لايعساريان» فا ماري ارت فده الحمنة 
والمنسوب في تلك النسبة» أي الواحد وعشرة ملايين لايتساويان» 
کا لايتساوئ الاثنان وعشرون مليونا: 

كذلك نقول: «كما تكون الروح تكون الملائكة» أي إن كانت 
الروح طاهرةء يقبضها عند الموت ملائكة الرحمة» وإن كانت الروح 


نجسّة يقبضها ملائكة العذاب. 

ونقول: «كما تكون الروح يكون الجسم» أي إن كانت الروح 
روحًا إنسانية كان الجسم جس إنسانيًاء وإن كانت الروح روح 
خنزير کان الجسم جسم خنزير. 


إلا أن الناس جميعًا يعلمون: أين أرواح بني آدم من الملائكة؟ 
وشتان ما بين الأرواح والأجسام» وهذا لايعني أنه تتساوى أرواح 
بني آدم والملائكة. وأرواح بني آدم وأجسامهم. فهذهالأشياء ف 
هذه الأمثلة لاتتساوى مع صحة التشبيه؛ لأنه يجب تساوي النسبة 
ف اله ف السية ل اوی الأطراف: 

قياسًا على هذا فنقول: « کا تكون الشمس يكون نورها» و« کا 
يكون القمر يكون ضوؤه» و«كما تكون البذرة يكون الغصن 
والأوراق» و« كا تكون الشجرة تكون الثمرة» وهكذا التشبيه في 
الصلاة على محمد بيا . 

دان كن) E‏ سوس لمر ةد عونت ا 
متعددة» فسيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا إسماعيل عليه السلام 
وا غ كلق سل لز نوق ته ااا سر نيدن 
إبراهيم عليه السلام وانتهت بمحمد وَيةِ. وسيدنا يعقوب عليه 
السلام وأولاده وسيدنا موسى عليه السلام في سلسلة أقديدات 
هذه السلسلة من سيدنا يعقوب عليه السلام وانتهت إلى من بعده. 

ففي السلسلة الأولى سيدنا إبراهيم عليه السلام كالبذرة» 
وسيدنا محمد ييي كالشجرة الكاملة المورقة المثمرة. وهكذا في 
السلسلة الثانية سيدنا يعقوب عليه السلام كالبذرة وسيدنا موسى 
عليه السلام كالشجرة الكاملة. 

فكروا كيف يلزم التساوي مع إمكان صحة التشبيه» وكيف لا 


للتلكحختستا زر 11 ا جحت 


الرد الثاني 

والرة الان هر آله افو ضرا أن رعلا ذا اة من الاب 
نويد أن يشترق الت من" من الذهب» فيقول: «أريد أن أشتري 
کا تحط لاه لايغتى :ذلك أن ماشة مرخ 
الذهب وألف من من الذهب يستويان. وأنَّ لصاحب ألف من من 
الذهب من المكانة مالصاحب ماشة من الذهب. بل المراد فد هذا 
النوع» وإن) يراد بالتشبيه التشبيه في النوع» فيجب التساوي فيه. 

إلا أن التساوي في النوع لايقتتضي أن تتساوى المراتب 
الشخصية فلا يزم كون صاحب الآلف من من الذهب أفضل» 
وصاحب الماشة أقِلّ مكانةٌ كذلك الشأن في الصلاة على إبراهيم 
عليه السلام» ويراد التشبيه في النوع» فكما أن صاحب الألف من 
من الذهب أفضل من صاحب الماشة من الذهب» كذلك سيذنا 
محمد بي أفضل من سيدنا إبراهيم عليه السلام. 
القساوسة يدعون إلى التغيير في شروط المناظرة 

بينم كانوا على ذلك إذ دَحَلَ المنشئ «بيارى لال» على الشيخ 
محمد قاسم وقال له: قد حَهَرٌ القس «إسكات» وغيره من 
القساوسة وتحدثوا عن شروط المناظرة؛ فقالوا: إلّه لاينبغي أن يِل 
)١(‏ الماشة : وزن يساوي 54 حبَةٌ من الأرز. 


ED 


موعد كلمة عن ساعة» وكان رأي المسلمين في هذا الشأن صحيحًا؛ 
لأنّه ماذا عسى أن يلقي أحد في ساعة؟ لذا بعثني القساوسة بان ما 
تحددونه من ساعة لكلمةٍ واحدةٍ يوافقونكم على هذا التحديد. 

قال الشيخ: نحن لانوافق الآن» وقد حاولنا إرضاء القساوسة 
بتحديد ساعةٍ نحو ثلاث ساعاتء ولكنهم لم يرضوا بذلك أصلاً. 
وأما الآن فلم) قال القس «إسكات»: إنه ينبغي أن تَحَدَّدَ ساعة» قالوا: 
فعرن راو لشو سناع نه نتروا كرون لااو 
وليسوا هم حاكمين للمعرضء فيفعلوا ما يشاؤونء ثم قال الشيخ 
للمنشئ: إننا لاننكر تحديد ساعة» وإنا نريد أن نبعثهم على الخجل 
على ما فعلوا من إصرارٍ وعنادٍ. 

ت قال الشيغ لمي لعل التساوسة الآنيطلبوك أن يذل 
اسم القس «إسكات» ضمن المناظرين والذين تم تعيين أساء هسة 
أشخاص لإلقاء الكلمة والمناظرة» فيغر في شروط المناظرة. فقال 
ارون ب يطوق ذلك اضاء ويقر ار E A‏ 
مناظريهم من يشاؤون. 

وإن كان كل ذلك ونقًا لما رأى الشيخ؛ لأنَّ الشيخ محمد علي 
حضرٌ بعد المغرب. وأراد الشيخ محمد قاسم والمناظرون من 
المسلمين أن يذل اسم الشيخ محمد علي ضمن المناظرين لنبوغه 
العلمي؛ بل نظرًا لمقدم المنشئ «اندرمن» وجب أن يذخل اسمه» بل 
كان قد ذُعِيَ الشيخ للمناظرة خاصة, إلا أنه مكافأةً لعناد القس 


جحت تت 111017 لكك 


وإصراره وإفحامًا له قال الشيخ محمد قاسم: إنه لايمكن تغيير في 
شروط المناظرة الآن. ثم قال: أا المنشئ !إِنالانْصِرٌ على أمر 
إصراراء إلا أننا نظرًا إلى استبداد القس برأيه وعدم قبوله لما قلنا 
نقول: لايكون تغيير الآنء فَأَبَلِغْهم عتا ذلك. وأما نحن فنفعل ما 
يقتضيه الوقت. 
القساوسة يتحايلون 

ثم التفت الشيخ إلى المنشئ وقال له: هل رأيت أبها المنشئ ! 
كيف يتخايل القساوسة عل علياء المسلمين للحيلولة دون التعبين 
عن أغراضهم وإثبات دعاويهم» فحيتا يقولون: لايجري الحوار أكثر 
من يومين» وحيئًا آخر يقولون: لا يعطى الوقت لإلقاء الكلمة أكثر 
من أربع دقائق إلى عشرين دقيقة. فليسأل أحدٌ القساوسة: من يَزن 
كلمته من ذي قبل» فیلّقیها في وقت حدّده الفريقان؟! فمحاورات في 
الدين كيف يمکن خوضها في غضون خمس أو عشر دقائق؟. 

وقال الشيخ في بعض الأحيان: إذا كان دين فيه فضيلة أو 
فضيلتان فيكفيها بضع دقائق. وأما إذا كان دين فيه آلاف من 
الفضائل فكيف يمكن بيائها في هذه المدة القصيرة؟. 
القساوسة يرتاعون منك 

قال المنشئ ردا على ما قال الشيخ: إِنا نعلم أن القساوسة 
ae‏ لبي لحيل A‏ فال اشيم اجا لشي 1 إن 
مو أكين شكاؤانا الك آنا ت علاءالمبلمين والفساوسة سيوف 


عليك» فكان عليك أن تُعَامِلّنَا معاملة السويةء إلا أك تميل إليهم 
کل الميل» وتؤيدهم تائيدًا كاملاً. 
فرق بين أخلاق علماء المسلمين والقساوسة 

فقال المنشى: نحن حَدَمَتكم جميعاء إلا أنه فرق بينكم وبينهم. 
إنا نخاف أن يسخط القساوسة؛ فيذهبوا. ولا نخاف ذلك منكم. 
على أنكم تطاوعون كل واحدٍ مناه وأهم لايطاوعون أحدًا. 
علماء الهندوس ينون 

ثم رجع المنشئ أدراجه. وذهب الشيخ محمد قاسم والشيخ 
محمد علي إلى «موتي ميان» في خيمته. فقال «موتي ميان» مما قال 
للشيخ محمد قاسم: كان الباندت «دياندد سرشوّي» والمنشئ 
إندرمن» بُثنيانِ على خطبكم| وعلمكم ثناءً كبيرًا. 
ضيافة , موني ميان» وكرم خلقه 

ثم أضاف «موتي ميان» الحضور وصنع لهم عشاءً شهيًاء 
فتناولوه» فلا صلوا العشاء لجأوا إلى مضاجعهم. وقد توافد- 
بالإضافة إلى أهالي «شاه جهان فور» والقرى المجاورة لما - عدد من 
الناس من «دیوبند» و «ميروت» و «دهلي» و «خورجه» و«ستبهل») 
و«مرادآباد» و«رامفور» و «بریلي» و«تلهر» وكانوا جمعًا غفيرًا؛ فلم 
تسعهم الخيمة التي نَصَّبّها «موتي ميان» على طلب من الشيخ محمد 
قاش واكك ار عر لمان مي يق ليرد ا انه ا 
أخرى. وبالمصادفة قد اشتد البرد في تلك الليلة» مع ريح الصحراء 


وشاطئ النهر وساعات الليل. ولم يكن هناك شيء يقيهم البرد إلا 
ظلال الأشجار والخيام. 

لقدأمَمٌ الشيخ أمرٌ المتوافدين» فذهب إلى «موتي ميان» 
وأخبره بيخبرهم وقال له: إن ضيوفك كثيرون» والخيمة التي نضبت 
هم لاتسعهم, ولاب أن تأذن الضيوف الذين لم تسعهم الخيمة 
المنصوبة لهم أن يأخذوا مضاجعهم في خيمتك. أما كرم خلق «موتي 
ميان» وضيافته فحدّث عنهم|ا ولاحرج! فم| إن سمع حتى قال في 
نبل وكرم: أيها الشيخ! لست في حاجة أن تسألني اليوم» بل الأجدر 
أن أسئلك أ أنام الليلة! أمهلني ني ريثا أطعم الضيوف الباقين. 

اا أن اه كاموااق ضيعم ا ای افوا و 
نوف أخوير اللنوقك نت سجر المياع كان ابن سماد 
شغلهم الشاغل وهمهم الأكبر. بين كانوا كذلك إذ اقتربت عقارب 
الساعة إلى السابعة والنصف. 
فعاليات الاجتماع في اليوم الثاني 

نان کا ا الاد وکا عق كفي 
المناظريوق والمنشميعون علس ا لاط وح عل]ء اهن عل 
اسم الله وبركته كذلك؛ فلا أخذوا مجالسهم اقترح القس «نولس» 
على الشيخ محمد قاسم أن يُوَسَّمَّ في الموعد المحدّد للكلمة وقال له: 
إن القس «إسكات» يلقي اليوم كلمته من قبل المسيحيين. فقال له 
الشيخ محمد قاسم: قد رجوتك بالأمس مرارًا أن تحدَّدَ ساعة لكل 


كلمة» فما رفعت بنا رأسّاء فلم رأيت اليوم ما فيه نفعك طلبت مثا 
mS‏ 
الموعد المحدد للكلمة الآنء ولا يُسْمَحُ القس «إسكات, بإلقاء 
كلمته» قد ذهب له الوقت مع تعيين الشروط» ولايكون ذلك الآن. 
وإلا يعني ذلك أنّنا - مع كوننا أعضاءً في المناظرة - ساقطون من 
حساب المناظرة» وأنتم الأصل وواسطة العقد فيها. 
لاأخاف «إسكات: حتى أستاذه 

فقال القفس «نولس»: إنك تخاف القس «إسكات» فقال 
الشيخ: أنا لا أخاف - بفضل الله و منه - القس «إسكات» حتى 
اجا مول لسارم كلم ده كلاد اسع ويا ورتين 
بالعهد ومن ينقضه» وينكص على عقبيه؟ آنا راض سواء تحدّد ساعة 
أواجاعتن أ قفر EAA AEE E‏ 
الرضاء فإن كنت تدخل القس «إسكات» ضمن المناظرين فأنا أضم 
E‏ 

أذكر أنه قد اتّمَقّ ت الأطراف الثلاثة RE‏ 
للكلمة» وعشر دقائق للنقاش عليهاء واختلفوا كذلك فيمن يقوم 
خط أول الا فال اا راا إن كف افون امزال 
فأكون أنا أول من يُلْقِيْ كلمته. 
القساوسة يحتالون حيلة أخرى 

EES aE ME 


تقازوا أول نا يفيك تعر السوال الا موا ای 
طرحها المنشئ «بيارى لال»» فقال الشيخ محمد قاسم: إن كنتم 
دون نف ن لبون واه يمنا بض كانه نكو داك الله 
تعالى أهي موجودة أم لا؟ فإن كانت موجودة فواحدة أم متعددة؟ 
ثم صفاته تعالى» ماهي الصفات الخاصة» أهي موجودة فيه أم لا؟ 
ثم تجلياته ماهي الأشياء التي تنعكس عليها تجلياته انعكاسس 
الشمس على المرآة» وماهي لاتنعكس عليها؟ ثم النبوة والاحتياج 
إليهاء ومن هم أنبياء ومن ليسوا بأنبياء؟ ثم الأحكامٌ ماهي تنطبق 
على الأصول المذكورة وماهي لاتنطبق عليها وماهي صالحة 
للتسليم وماهي ليست كذلك؟ وإن كان الإنصاف يقتضي أن عَفََة 
الأحكام حُسْيْها وقبْجها ET‏ - أمر غير 
َل بل إساءةٌ للأدب؛ لأنَّ العقل إن كان يستطيع معرفة الحسن من 
القبيح لم تكن إلى الأنبياء حاجة» وإن كان الأنبياء مطاعين واجبّ 
الطاعة» نطيع ما يأمرون به كل الطاعة. 

على كل فإن كان الغرض هو البحث في الدين وإثباته فاتبعوا 
القع م الى تلاك كر يا باون رانك كف ES‏ 
فاتبعوا الترتيب الذي طرحه المنشئ «بيارى لال»» فنحن علماء 
المسلمين راضون بكل من الأمرين ن إن رضي علماء ال هندوس 
علماء المسلمين لا يُصرون على شيء 

وجملة القول أنَّ علماء المسلمين لم يُصِرّوا على أن يُفْحَلَ شيء أو 
كك 17 ڪڪ 


لا بعل :وما علاء انلاؤس والقساوسنة فد اض وال الأمنكلة 
وا عد ا هرا هلا افوس عل الأسغل ار 
وعدم رضائهم بتوسيع الموعد فذلك أن الأسئلة المذكورة -كى) 
أخبر بعض الثقات - كان قد وضعها الباندت «ديانند»» وإن كان 
المنشئع «بيارى لال» فيا يبدو مُوَجُهًا للأسئلة. طبيعي أن من يضع 
الأسئلة وحَضّر لذلك قبل أسبوع, لايواجه أي صعوبةٍ في الإجابة 
عنها:وأمامن 1 يكن غارفا بالأسئلة ول يكن لدية كنب فهو يراه 
صعوبة في الإجابة عنها. 
ماذا يرفض علماء الهندوس توسيع الموعد؟ 

يبدو أن علماء ا هندوس رفضوا توسيع الموعد بادئ ذي بدءٍ ظنَّا 
منهم أن الأسئلة معروفة لديهم ومفهومة هم» فيجيبون عنها بسرعة 
عاجلة. وأما من لايعرف هذه الأسئلة فهو يواجة صعوبة في الإجابة 
مادو المكن أن ادف أن الا ورن اله 
والإلهيات» وأما المسلمون ففيهم علماء بالفلسفة والإلهيات ليس هم 
نظير في العالم» إلا أن من يشتغل منهم بمناظرة القساوسة ومحاورتهم 
لايعرفون من الفلسفة والإلهيات شيئًا. وهؤلاء هم الذين 
سيحضرون الاجتماع» فيتورطون في هذه الأسئلة» فإن طحت أسئلة 
من النوع الآخر كان الانتصار على علماء المسلمين والغلبة عليهم أمرًا 
مستحيلاً. وقد كان انتصار علاء المسلمين في اجتماع السنة الماضية 
حديث المجالس والنوادي؛ فاحتالوا هذه الحيلة. 


ناذا يصر القساوسة؟ 

وأما إصرار القساوسة على هذه الأسئلة فيبدو أنه كان 
لار لرل إن التساوسة ترات كنا ظط عل ءارس عا 
أشار إليه الشيخ محمد قاسم عن هذه الأسئلة أن علماء المسلمين 
لايعرفونها؛ فليكن أول ما يبحث فيه هو هذه الأسئلة؛ فيفتتضح 
عل|ء المسلمين وينهزمون وتسوء سمعتهم التي نالوها بالانتصار في 
اجتماع السنة الماضية. 

را الاه كانوا ونان الاك 
القدح المعلى في علم المعقول» وقد ألّف كتابًا في المنطق وأجازته 
هذا اليوم كيف ما اتفق» وهكذا كان» فقد انقضى اليوم الأول في 
الإصرار والإنكار» ول تجر المناظرة» فلا حضر القس «إسكات» 
مساءً» ورأى الأسئلة ارْنَاعَ» فطلب أن يبحث أول ما يبحث هو 

وأما الموعد المحدد للكلمة فقد أراد القس «نولس» - لما رأى 
الخطب الطويلة لعلماء المسلمين في اجتماع السنة الماضية - أن يُضيّق 
الموعد أشد الضيق» فرضي بصورة أو أخرى بتوسيع الموعد من 
أربع دقائق إلى عشرين دقيقة» مع أنه قد قيل له: إِنّك ما حدّدت 
أكثر من حمس عشرة دقيقة في السنة الماضية رغم إصرار علماء 
الل عل دين اکر من ذلتك+ فل] القت كلمت وا هي 


الموعد المحدّد اضطررت أن تستأذن الشيخ محمد قاسم المزيد من 
همس عشرة دقيقةء ونود اليوم ما فعلت في السنة الماضية بعد هذه 


4. 


يحتال القساوسة حيلة أخرى لهزيمة الخصم 

فلم أَبْقَنَّ القس «إسكات» بفشله وهزيمته عَمَدَ - رغم تعيين 
الشروط كلها - إلى تعديل في شرط الموعد من التضبيق إلى التوسيع. 
وأماعل)ء المسلمين فقد أصروا في اليوم الأول في شأن الشروط 
والأسئلة؛ لأنَّ الغرض الأصلي من وراء الاجتماع هو البحث في الدين 
فلا تخيب آمال المستمعين الذين حضروا الاجتماع لاستاعه. 

وق الكو أن الاو عدوا وعدي و تقرط ارح كنا 
تهج أن ما به الان کر ا برت هرل بوبنالا بسر ین 
يفهمه؟. كما أنه من الممكن أن القساوسة أرادوا أن يتظاهروا بعجزهم 
وتواضعهم حتى يتكبر الخصم ويقطع المستمعون رجاءهم منه» فإذا 
هزم الخصمٌ كان ذلك أدعى إلى الفرح وأجلّبَ للسمعة. 

فة أن توان امعد أن غلاء الو يلود ون ا لمان 
وينأون بجانبهم وأن يشير بذلك القساوسة وعلاء الهندوس قال 
الشيخ محمد قاسم: نحن راضون بكل شكل من الأشكال» فأرضوا 
الات أذ ات ار دك ا ارال ا 
«بيارى لال»». فال المنشيع إلى الباندت ووافقه في رأيه قائلاً: عندي 
أن يبحث في الأسئلة مرتبة. 


فاضْطُرٌ القس ورَضِيَ قائلاً: : حضرتُ مساءً الأمس فقال لي 
إخواني المسيحيون: تلْقَي كلمتك ردًا على السؤال الرابع» فدرسته 
وحضّرت له» فلا أبيتم إلا أن ألقي كلمتي على موضوع السؤال 
الأول من الأسئلة فأنا راض اضطرارًا. والسؤال الأول هو أنه متى 
حلق اله هالوم و 
كلمة القس إسكات 

نمض القس إسكات إلى منصة الخطابة. ليلقي كلمته في 
السؤال الأول فقال: «يسألٌ السائل: مم حل الله العالم؟ فأجيب أنه 
خلقه من العدم» خلقه من قدرته» خَلَقَه من إرادته. وأما سؤاله: 
متى خلقه؟ فهذا أمرغير جدير بالسؤال» وما يمم العبد أن يسأل 
متى خلقه؟ هذا ليس مما يتعلق بالبحث في الدين» ولم يرد في الكتب 
الدينية. وأما المؤرخون فلهم في ذلك أقوال مختلفة وآراء متضاربة 
إلا آنه من المؤكد أن للعالم بداية. وأما سؤاله لماذا حَلَقٌّ؟ فأجيب: 
حَلّقه لأنّه شاءه» وهو يفعل مايشاء وفَمّال لمايريد. ولق العالم 
لاينفعه. وإِنَّا ينفع غيره». 
كلمة الشيخ محمد قاسم 

هذه خلاصة ما قال القس ردًا على الأسئلة» وإن كانت كلمثّه 
مُسْهبَةَ طويلة النَّمّس استغرقت وقنًا طويلاً ثم عاد القس إلى 
كرسيّه» وقام الشيخ محمد قاسم وقَالَ: ل يهم القس غرض 
السؤال. لم يكن غرض السائل أن يسأل: أكان العام معدومًا قبل 


وجوده أم لا أو خلق العام بأيّ شيءٍ: بقدرته أو بآلة أخرى. لو 
كان غرضة هذا لكان رده موافقًا للسؤال: 
بين السؤال والرد عليه بون شاسع 

وإنها غرض السائل - على ما يبدو - هو أنه من أي مادة حَلَّقَّ 
العالم» والتفت إلى المنشئ «بيارى لال» و «لاله مكتا برشاد» 
وغيرهما مستفسرًا إياهم غرض السؤال» فقالوا جميعًا: غرض 
السؤال هو ما شَرَخته. ثم قال الشيخ: لما لم يفهم القس غرض 
الفو ال ايوق E‏ لوا لدعي بون يما 
ماهي مادة العالم؟ 

إن علاقة العالم بخالقه كعلاقة النور بالشمس» فإذا طلعت 
الشمس أشرق العالم بنورها. وإذا غربت صَحِبّها النور» وأصبحت 
الأرقن :و اللي مله كلك تعد المخلوقات إذا أراد الله تفال 
إيجادهاء وتفنى إذا أراد إفناءها. إِنَّ الأشعة المتتشرة مادتها نور 
الشمس الذي ينتشر إلى أبعد الأرجاءء وتحيط بالأرض والساء. 
كذلك وجود المخلوقات مادته وجود الله الذي مُحِيْط بالكائنات 
ا كا أن الا ماد ادو ال وت فندها ان 
مختلفة من مربع ومثلّثِ ومنحرفٍ ودائريٌّ وفقًا تتصميات فِنَّاء 
الال رفاك 1ك وهل ةذ الجا قارف O‏ 
والأشكال المختلفة للمخلوقات التي يتميز بها بعضها عن بعض» 
يطرأ عليها وفقًا لعلم الله تعالى. ۰ 


وحدة ومغايرة معا 

فك أنَّ حركة السفينة وحركة ركّابها واحدة» مع أنَّ السفينة 
تختلف عن ركابها كل الاختلاف. فالسفينة شيء وركابها شيء آخر» 
كذلك وجود الله و وجود العالم واحدٌء مع أن الله يختلف عن العالم 
كل الاختلاف. 
الوجود نوعان: حقيقي ومجازي 

E‏ لكو كانه ورم سن انما انمه إن 
الشمس والسفينة انتماءً أوليًا ذاتيًا حقيقياء وانتماء إلى الأرض 
وركاب السفينة انتماءً ثانويًا عرضيًا مجازيّاء كذلك للوجود انتماءآن: 
انتماء إلى الله تعالى انتماءً أوليًا ذاتيًا حقيقيّاء وانتماء إلى العالم انتماءً 
ثانويًا عرضيًا مجازيًا. 
وجود العالم لم يصدرعن ذات الله وإنما صدر بفضله 

كا أن أشكال الثور من مربع ومدوَّرٍ وغيرهمالم تصدر عن 
الشمس» وليست هي عطاءً وفيضًا وصفةً هاء | صدر النور عنها؛ 
بل نستطيع أن نقول: إتّها - الأشكال - صدرت وظهرت بفضل 
الشمس» ولول تطلع الشمس لما ظهرت هذه الأشكال» كذلك 
حقائق المخلوقات أي أشكاها المميّزة لماء سواء كانت ظاهرة 
كحقائق الأجسام أو باطنة كحقائق الأرواح لم تصدر عن ذات الله 
تعالى ولم يخرج عنهاء فلا تكون فيضا وعطاء منه وصفة له» کا صدر 
الوجود عن اذات الله بل تقول إن هذه الفاتق كلها ظهرات يفضَل 


ذات الله تعالى» لو لم يرذ إيجادها لما ظهر هذا العالى من ستار العدم 
إلى مسرح الوجود. 
حَسَنْ وقح المخلوقات لايستلزم أن يكون الخالق حَسَنا أوقبِيحًا 

إا فَحْسْنٌ وبح المخلوقات لايستلزم أن يكون الخالق حسنًا 
أو قبيسًاء وإنا تكون تلك الأشكال حسنة أو قبيحة» مثله كمثل 
قرطاس يكتب عليه خطاط ماهر خطوطاً حسنة وقييحة» وطبيعي 
أن 0 تكون حسنة أو قبيحةء ولا يستلزم حسنها وقبحها 
أن يكون الخطاط الماهر حستا أوقبيحًا. كذلك حسن وقبح الحقائق 
الممكنة لايؤدي إلى حسن وقبح الخالق» وإن| يقتصر الحسن والقبح 
على تلك الحقائق. 

وبا لحملة أن الحقائق الممكنة تختلف عن الله تعالى» ويختلف 
بعضها عن بعض كذلك. وأما مادة الحقائق المذكورة فهي الوجود 
التشامل ا ذات الله قال نة الأسعة إلى ذات 
الشمس. فالمخلوقات يحتاج في وجودها إلى الله تعالى احتياجَ الأشعة 
في وجودها إلى ذات الشمس أو احتياجَ حرارة الماء الحار في وجودها 
إلى حرارة النار. ففناء المخلوقات وإتيانها وذهابها إنما يدل على أنَّ 
وجودها ليس من صنع ذاتهاء وإنم| هو مستعار وفيض لمن له وجود 
من صنع ذاته وملازِمٌ له ملازمة الحرارة للنار والنور للشمس. 
سؤال عقيم 

أما السؤال: متى خلق الله تعالى العالم؟ فأنا أوافق القس في 
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الاتدارة فيه ؤلك ان هرا اليه جمد I‏ حنمي 
جديرًا بالاستفهام» وإنما الجدير بالاستفهام: لماذا خلق العالم؟. 
فالسؤال عن الخبز: متى خبرٌ؟ أمر سخيف باطل. وإنما ينبغي أن 
يُسأل لماذا تُحبَرُ الخبز؟ فالغرض من وراء خلق العام الذي يضمن 
السؤال الأول هو صالح للاستفهام والإجابة. 
الغرض من وراء خلق العالم 

أقول أولاً: ما قال القس عن غرض خلق العالم من أن الله 
تعالى شاءَ خَلْقٌ العا فخلقه» أمر - بعد تنقيحه - لا يُسَلّم به عاقل؛ 
لأنّ ذلك يعني أن خلق العالم ليس وراءه من غرض وحكمة» وإنما 
خلقه. لأنه شاءه» فإن كان الأمر كذلك» فقد وق القن بين أفعال 
الله وأفعال الأطفال» فمن شأن الأطفال نّم يفعلون مايشاؤون: 
يجلسون إذا شاؤوا ويقومون إذا شاؤواء ويثبون إذا شاؤواء 
ويسكتون إذا شاؤواء ويأكلون إذا شاؤواء وينامون إذا شاؤوء 
وهكذاء فشتان مابين أفعال الله تعالى وأفعال العبادء فإن لم تَشْتَمِل 
أفعاله تعالى على غرض و حكمةٍ فمن تشتمل أفعاله عليه)؟! فون 
شأن عباده انم لاييارسون فعلاً إلا إذا تخيّلوا نتيجته واستحضروا 
حكمته ومصلحته» فكيف لايكون شأن الله تعالى كذلك؟ . 
الغرض المنشود له نوعان 

نعم ! إِنَّ الغرض المنشود له نوعان: الأول أنَّ الفاعل يحتاج 
إلى نتيجة فعله وغرضه المنشود» كالمريض يستكتب وصفة من 


ججبتت تك ص ي ڪڪ 
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الطبيب» فهو يحتاج إليها. والثاني أن الفاعل لايحتاج إلى نتيجة فعله» 
وإنما يحتاج إليه غيره» كالطبيب يكتب وصفة للمريض» فهو - من 
حيث أنه طبيب - لايحتاج إليهاء وإنا بهارِسُها تحقيقا لحاجة غيره. 
الغرض من وراء خلق العالم هو العبادة والعبودية 

لن يكون الغرض المنشود من وراء خلق العالم بأن يحتاج إليه 
الله تعالى؛ لأنه إن كان محتاجًا إليه لايكون إلها؛ بل الألوهية 
تستلزم أن تكون الموجودات كلها حتاجة إليه في وجودهاء كما أثبت 
الان أن فاه عبان تل عل المع الفا سن لرن 
والحكمة» فمعنى خلق العالم أنه أعطى العالم الوجود ومايَّلرَّمُ 
الوجود من الصفات. 

نعم! إن أفعاله التي تشتمل على النوع الثاني من الغرض 
والحكمة» لايكون غرضه من ورائها إلا الإعزاز والتكريم لنفسه؛ 
لأن إعطاءَ الوجود ومايلزمه من الصفات - الذي هو خلاصة 
الإيجاد - لابد أن يكون له من غرض» وما عسى أن يكون الغرض 
من ورائه؟ فالعبادة والعبودية والعجز والتضرع ينبغي أن تكون هي 
الغرض المنشود لله تعالى. 
الله تعالى يتصف بالصفات كلها إلا العبودية 

فإذا تأمّلنا في صفات الله تعالى وجدنا أنه يتصف بالصفات 
كلهاء فإن كان أحد عالماً فالله تعالى عليم» وإن كان أحد قادرًا فهو 
ترقا ي الحاو ات ن عدم وقدرةٍ هو انعكاسٌ من علم الله 


ڪڪ 


وقرف أن مر اق هااا من الهو لسن ان 
المرآة شيء من النورء كذلك ما في المخلوقات من علم وقدرة هو 
انعكاس من علم الله وقدرته» وإلا ليس في الممكنات من علم 
ور 

على هذا فهذا النوع من الصفات لن تكون غرضا مقصودا لله 
تعالى» لأنها مهداة منه» وإنم| يكون غرضه المقصود ما ينقصه ويعوزه 
تعالى» وتلك هي صفة العبودية والعجز والتضرع» وهذه هي الصفة 
التي لايتتصف بها الله تعالى. 

أما لى العالم كلّه لهذا الغرض: الطاعة والعبادة» فذلك بأنَّ 
العالم كله خَلِقّ للإنسان» والإنسان حَلِقٌ للطاعة والعبادة إا 
فالإنسان وباقي العام - مثلاً - كالعلف والحبوب للفرس» 
والفرس للركوب. إذاً فالعلف والحبوب كذلك لغرض الركوب. 
وهكذا الخبز للأكل» والحطب لإعداده» فالحطب كذلك لغرض 
الخبزء ولذلك يعد الحطب من نفقات الطعام؛ فيقال - بعد حساب 
الحطب - أنَّ الطعام كلف كذا مبلغًا من المال. 
وجود الكائنات لمصلحة الإنسان 

جملة القول أنَّ ما كان مقوّمًا لشيء يعد في حسابه» فإذا نظرنا 
فيها بين الأرض والساء من أشياء وجدناها لمصلحة الإنسان 
ومنفعته» والإنسان لايصاح هذه الأشياء ولا ينفعهاء فلولا الأرض 
فعلامَ استقرٌ الإنسان ونام ومشى؟ وأين رَرَعَّ وبنى منزله وغرس 


ID 


أفجارة؟ فاو الا رضن لا سال عن الأننانه و رالات نا 
ذلك من الارض شيا 

هكذا لولا الماء فاذا شرب؟ ولو لم يشرب فكيف حَيِيَ؟ ویم 
أعدّ الطعام وغَسَلَ الثياب» واغْتَسل؟ فلولا الماء لصعُبَ عيش 
الإنسان» ولولا الإنسان لما صر ذلك من الماء شيئًا. ولولا اللمواء 
فكيف تَنَفّسَ الإنسان؟ وكيف نما الزرع وكيف هبّت النمسات 
السّارة؟ فلولا ال هواء لكنا أمواتاء ولولا نا لما ضر ذلك من الهواء 

وهكذا لولا الشمس والقمر والنجوم لاستحال نظر الإنسان 
ومشيه» ولولا الإنسان لما ضَرَّ ذلك من الشمس والقمر والنجوم 
شيعا ولولا السياء ودورانها لما ظَلَّلَ شيء ولا تعاقب الصيف 
والشتاء» ولولا الإنسان لما َر عدمه من السماء ودورانها شيئًا. 
الإنسان ليس عبثًا 

على كل فإذا نظرنا إلى الإنسان وجدناه لاينفع شيئًا مما بين 
السماء والأرض. وكل ما بين السماء والأرض من أشياء يصلح 
للإنسان وينفعه. إذا فإنلم يكن الإنسان لمصلحة الله لم يكن شيء 
شد عبثا وضياعًا من الإنسان. إلا أن الإنسان - على ما يتمتع به 
من العقل والمزايا والحسن وال جال - كيف يكون عبثًا وضائعًا؟ فإن 
كان الإنسان - على أفضليته المعروفة والمعترف بها - عاطلاً ضائعًا 
فاعلموا أنه ليس شيء أشدّ قبحا من الإنسان. على هذا فلزم أن 
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نقول: إنه خلق لمصلحة الله تعالى. فهو - لما يتمتع به من مزايا 
وفضائل - يكون لمصلحة عظيمة وغرض عظيم. 
العبادة والعجز والتضرع 

ومن الطبيعي أن الله تعالى ليس محتاجًا إلى شيء في أمر» فكيف 
يكون محتاجًا إلى الإنسان الذي احتياجه إلى ما بين الأرض والسماء من 
اا أوضحٌ وأظهر. فَلَرِمَ القول بأنه خلت للعبادة والعجز والتضرع؛ 
لآن العبادة والعجز والتضرع هي التي ليست عند الله تعالى. 

او و ر إلى اله تعال ريما 
الطبيب لأجل تواضع المريض وتذلله يرحمه ويُشْفْقٌ عليه ويداويه» 
كذلك الله لأجل عبادة الإنسان إياه وعجزه وتضدّعه لهيرحمه 
ويشفق عليه. 
غاية خلق العالم كله عبادة 

على كل فقد خلب العالم كله للإنسان» ولق الإنسان للعبادة» 
ان لسري الل رضيو ناقور ايوب الفرين SEER‏ 
وال الزكوس» تكدلك ا العا وحلق 
العام كله للإنسان» فيوضع العالم كله في عداد العبادة. 

هكذا كان الشيخ محمد قاسم يلقي كلمته حتى انتهى الموعد 
المحدد» فجلس» ووفك الباندت «ديانند» “الإلقاء کلمته» وقد 


)١(‏ هو الباندت «سوامي ديا نند سرسوتي» أحد رجال الفكر في الديانة المندوسية المشهورين» ه 


سمعت المنشى «بيارى لال» والمنشى «مكتابرشاد» نان قل كلجة 
الشيخ قائلىن: «هذه هى الإجابة». 
يلقي الباندت ديانند محاضرة بلفة تشوبها كلمات وجمل من اللغة السنسكرتية 
ديانند إلى منصة الخطابة» وأخذ يلقى محاضرته بلغة تشوبها كلمات 
مادة العالم قديمة 
3 58 ۶ “بن 2 4 03 

وما فهمَ من محاضرته أن الفخاري - مثلا - يصنع أواني 
فخارية» فلابُدً له من الطين» فلوم يكن الطين لما أمكن له صنعها. 
كذلك حََلَقّ الله العالم» فلابْدَ له من مادة سابقة» ولو كانت المادة 
متخلوقة فهذا يعني أنه خلق العالم من غير مادة. 

وبالجملة أن مادة العالم قديمة» ووجود العالم منذ الأزل» ويَسْتَوِرٌ 
على هذا الشأن أبدًا. وما قاله القس من أن العالم لق من العدم غير 
معقول؛ لأن العدم ليس بشيء. ولا لق منه شيء. 
* وصاحب المؤلفات المشهورة» ومؤسس حركة «آريه سماج» التي كان أهم أهدافها دعوة من 
أسلم من الهندوس إلى الارتداد عن الإسلام واعتناق الديانة ا هندوسية. جرت مناظرات 
ومحاورات بينه وبين العديد من علماء المسلمين لاسيما الشيخ محمد قاسم النانوتوي. وَلِدَ في قرية 
«موروي» من أعمال «أحمد آباد» بولاية «غوجرات» في الهند» عام 4 187 م» واشتهر باسوامي ديا 
نند» ترك عبادة الأصنام» وقرأ «الفيدا» أحد الكتب المقدسة لدى الهندوس على «سوامي درجا 


نند). أسس حركة «آريه سماج» عام ٤‏ ۱۸۷ م» وقضى ما بقي من حياته في ترقيتها وتطويرها. مات 
في ۳۰/ أكتوبر عام ۱۸۸۳م (قاسم العلوم للكاندهلوي ص:١١5)‏ 


دعوى التناسخ 

م يَْهُمْ من حاضرته سوى هذين الأمرين» ول يُبَيّن غرض 
خلق العالم في حاضرته» وقد عَلِمَ ما قال الناس: إِنّه ادعى تناسخ 
الأرواح» ولا يذرى بم احتجّ عليه؟ 
صعوبة اللفة 

جملة القول أنه كان لايْمُهَمٌ معنى محاضرته للغته المشوبة 
بكلمات وجمل من اللغة السنسكرتية» فقال الشيخ محمد قاسم - 
أثناء إلقاء محاضرته - للمنشئ «إندرمن»: إن كنت لاتريد أن تُلْقِي 
كلمتك فقم وَرْجُمْ مايقوله الباندت حتى نفهمه» وإلا ليس لنا إلى 
القبول والاعتراض من سبيل» فقال المنشى: «إنني لم أتعوّد إلقاء 
المحاضرة» ومن تَعَوّدوه ف ندر فلي العذر». 
القس إسكات, 

على كل فقد انتهى الباندت من محاضرته. ووفقا للبرنامج 
سيق قا ای اتر کا يلقي کله رغم وال 
كان موعد النقاش. 

فلما انتهى القس «إسكات» من كلمته» وجاء دور علماء المسلمين» 
قال الشيخ محمد قاسم للشيخ محمد علي: «إني لم أفهم من محاضرة 
الباندت شينّاء فينبغي أن تَتَجَشم لإلقاء الكلمة» ولو فهمت محاضرته لما 
جَشَّمْتكء فقال الشيخ محمد على: «إني لم أفهم محاضرته كل الفهم». 
فقال الشيخ محمد قاسم: «و آنا م أفهم من محاضرته شيئًا' . 


DD 
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يقوم الشيخ محمد علي بالرد على محاضرة الباندت 

قام الشيخ محمد علي وال ودود افر انت أن العالم 
أل ومادته قديمة» ولم يخلق العام أحدٌ» مما يلزم أن المادة «واجب 
الوجود» فلزم «واجبان للوجود؛ ولم يبق التوحيد. إِذَا فلم تب الحاجة 
إل الاعة چ هال 

من الواضح أنَّ العالم مركب والتركيب يستلزم الحدوث؛ 
فالقولُ بقدم العالم باطلٌ بداهة. 
يفسرالباندت محاضرته 

ثم قام الباندت وأعاد - كما روى أولو الفهم والعقل - 
اعتراضه على القسء ثم رَدَّ على ما وجه إليه من الاعتراض بم 
خلاصته: حاضرتي لم يفهمها الخصوم كل الفهم. إنا نقول بقدم 
مادة العالم» لابقدم العالم» وقد خلق الله العالم بهذه المادة» ولما كان 
الخالق والموجد هو الله تعالى» مسّت الحاجة إلى الاعتراف بوجود الله 
تعالى؛ لان المادة لم يتكوّن منها العالم بشكل آل؛ بل الموجد والخالق 
هو الله تعالى. 

ذلك ادوا 0 اا لديقوبونا إن قال خن اق مكدر 
الدقائق المحدّدة» فجلس» وقام أحد القساوسة وفقا للترتيب 
المسَبّقَء ولا أذكر ماذا قال في كلمته. 
يرد الشيخ محمد قاسم النانوتوي على الباندت ديائند 

في هذه الأثناء وقف الشيخ محمد قاسم وقال: إن كان الوجود 


٦ری‎ 


المذكور الذي سميته مادة العام يسميه الباندت مادةً قديمة فيع 
رأيه» فهو يوافقنا في رأينا. وإن كان الوجود شيئًا آخر غير صفة من 
صفات الله وانعكاس من انعکاساته» وكان أمرًا مستقلاً عن ذات 
لله وھ عا نإ 1 يكن ارال کو مرج ابه کان 
إللهًا؛ لأنَّ الإله هو مايكون موجودًا بنفسه» ولايحتاج في وجوده 
إلى خالق. وإن كان الوجود أمرًا خلوقاء فلايكون قديًا؛ لأن مالم 
يكن موجودًا بنفسه؛ بل كان محتاجًا إلى شيء آخر في وجوده» 
لايكون وجوده من صنع ذاته» بل كان عطاءً من غيره. وكان مثله 
كمثل الأرض التي لاتشرق بنفسهاء وإنها تشرق بنور الشمس» 
فيكون نور الأرض عطاءً من نور الشمس» لامن صنع ذاتها كنور 
القمين. 

فان كان الوجوه المذكورح المادة المذكورة ك علو قا فع 
ذلك أنه أوجده الخالق» وليس موجودًا بذاته؛ بل عطاءً من الخالق» 
ولا كان عطاء الوجود - كعطاء نور الشمس - لايتصور إلا أن يأتي 
الوجود من جانب ويقع على الموجود وفرع الشمس على الأرض» 
فوجَبَ أن نعتبر حركة مبدؤها في جانب» ومنتهاها في جانب آخر. 
راسمل ا کرد فيه العنده ارك واا فا 
الحركات في الأمكنة. فمثلاً: أن المكان كان شاغرًا قبل أن يشغله 
شخصء فلم تحرّك إليه شغله وتمكّن فيه؛ فلزم أن نقول: إِنَّ المادة ل 
تكن موجودة أولاًء ثم وُحَدَتْ بفضل العطاء. وطبيعي أنَّ هذا 


يخالف القدم» بل هذا هو الحدوث. 
كل انقلاب يستلزم حركة 

على أنَّ كل انقلاب يستلزم حركة؛ فانقلابات طلوع الشمس 
وغروبها تؤكّد لنا أن الشمس أو الأرض متحركة» وإلا حركة الشمس 
أو الأرض - بغض النظر عن الانقلاب المذكور -ل تُشَامَد بالعين ولم 
تُذْرَكْ بطريق آخر. ولذلك اختلف علمء الهيئة أي - الشمس أو 
الأرض - متحركة. لوكانت الحركة مُذْرَكةٌ ومحسوسة لما وقع هذا 
الاختلاف ولاتفقوا على حركة أحدهما. 
كما يكون الانقلاب تكون الحركة 

فالانقلاب يتوقف على الحركة, وصور بدونهاء وإلا لما أكَدَ 
لنا الانقلاب الحركة. على أنَّ كل انقلاب يستلزم حركةً مانِسَة له 
ويتبادر الذهن إليهاء ولما كانت انقلابات طلوع الشمس وغروبها 
من جنس الانقلاب المكاني» يتبادر الذهن إلى الحركة المكانية» 
نبقاة أن الى ا غا يداك فم ناه ا كافك ذا 
مكانء ووصلت إلى الأفق الآن. وهكذاء فلا جاوزت الأفق 
ووصلت إلى كبد السماء فمعنى ذلك آنا فارقت المكان الأول الذي 
نسميه الأفق إلى حيث نسمي منتصف النهار. 

ولا كان هذا الانقلات انقلايًا مكانيًا يتبادر الذهن إلى 
الحركة المكانية» لا الحركة الكيفية أو الكمية أو الوضعية؛ على هذا 
فالانقلاب الوجودي والعدمي يستلزم الحركة الوجودية والعدمية. 


اا 


فكون شيء مخلوقًا انقلاب وجودي وعدمي؛ لأنَّ المخلوق عبارة 
عن شيء لم يكن ثم وج وهذا هو الانقلاب الوجودي والعدمي» 
ولما كانت الانقلابات الأخرى تدل على الحركات المجانِسّةٍ لما 
فكيف لايدل هذا الانقلاب على الحركة المجازسَةٍ له؟ فالانقلابات 
الأخرى يتضمّنها هذا الانقلاب» ويجعلها انقلابات» ولولا هذا 
الانقلاب العام المطلق في الانقلابات الخاصة والمقيدة لماكانت هي 


انقلابات. 
معنى الانقلاب المكاني 


معنى الانقلاب المكاني هو أنَّ شيا لم يكن في مكان ثم ود 
فيه» فالوجود والعدم معتبران في الانقلاب المكاني» نما يصير هذا 
الانقلاب انقلابّاء فوجب أن يعتبر في الاتقلاب الأكبر ماني 
الانقلابات الأخرىء ألا وهو الحركة المجانسة للانقلاب التي ثبتت 
َانّسَتّها من البحث المتقدم ذكره. 
ما هو الزمان؟ 

الحركة المجانسة لاتقلاب الوجود والعدم هي حركة وجودية 
وعدمية» ووجب اعتبار الحركة الوجودية في المخلوقات؛ وذلك لآنه 
كما أن الحركة المكانية يتجدّد فيها المكان آنا فآنًا: في تي المكان الجديد 
ويذهب المكان الأول» كذلك الحركة الوجودية يتجدد فيها الوجود آنا 
فآنًا: فيآتي الوجود الجديد ويذهب الوجود السابق» مما يستلزم إتيان 
العدم الجديد كل آنٍ. امتداد الحركة الوجودية هو الزمان؛ لأنه ليس 


اا 


فوق الزمان شيء يتجدد كالحركات والزمان» ما يؤكّد لنا أنَ الزمان 
هو الحركة الوجودية التي هي أولى الحركات وأعلاهاء وكيف لا؟ 
لوكان فوق الوجود شيء لكانت فوق الحركة الوجودية حركة. 
مبدأ الزمان والكون ومنتهاهما 

على كل فلم| وجب الاعترافُ بالحركة الوجودية فبا أنَّ الحركة 
وماس بعكو رلا O‏ رفن E E‏ 
للزمان والكون مبدأء ولم يجب لما متتهى؛ لان العدم السابق هو 
الحد الأول ومبدأ الوجود. وهذا يخالف القدم» ولا كان في جانب 
الانتهاء الوجود لا العدم لم يجب للزمان والكون منتهىّ. 
مناط الأمر على المشاهدة لا على العقل 

نعم» وليس من اللازم أن يستمر الوجود؛ لان الأبدية - الدوام 
ق حاب الل کر اھ يعو يان ولا ی الل ااه 
فمناط الأمر على المشاهدة أو على ما أراده الخالق من وراء خلق 
اکر أن فان اتن ار باق ا بالاو كدوك 
إما بالمشاهدة» وذلك لايمكن إلا بعد وجوده وتمامه» ولا مجالّ 
ا و د و ا ا ج ا ا 
يريد من وراء بنائه؟ وذلك يمكن قبل وجوده وتمامه. كذلك شأن 
الكون إلى متى يستمر وجوده؟ إن يدرك ذلك إما بالمشاهدة» وذلك 
أن الهم وان بسار شالق US‏ من اللامينة فى أن الله 
تعالى لامر بأسراره إلا أنبياءه عليهم الصلاة والسلام, فلابُدَ أن 


اا 


نؤمن با جاء الأنبياء عليهم السلام من عند الله من الخبر عن أبدية 
الكون وانتهائه» وهو أنَّ هذا الكون يفنى في يوم من الأيام ويختفي في 
ستار العدم, ثم يبعث الله من فيه بعد مدق ويحاسبهم ويجزيهم. 
قلة الوقت 

كان يلقي الشيخ مثل هذه البحوث الدقيقة في كلمته. حتى 
انتهى الموعد المحدّدء فعاد إلى مجلسه. فقام بعده الباندت وفقا 
للبرنامج المرسوم» كا قام بعده بعض القساوسة اهنود الذين ألقوا 
كلمات عقيمة جُنّها أسماع الحضور. 
يتعلل الباندت بقلة الوقت 

أذكر أنه آخرٌ من ألقى كلمته هو الباندت» ولما انتهى من 
توجيه الاعتراض إلى المسيحيين قال مرة أو مرتين: «لوكان الوقت 
لرددث على كلمة الشيخ محمد قاسم لا أدري أواقعيا كان في) 
يقوله أم محتالاً يا سمع كلمة الشيخ التي أفحمته. 
يوجه الباندت الاعتراض إلى كلمة الشيخ 

قال الباندت في آخر كلمته التي انفض عقد الاجتاع بعدها 
معترضًا على كلمة الشيخ: إن كانت مادة العالم صفة وجود الله تعالى 
لزم اتصافه بالقبح؛ لأنَّ المخلوقات فيها صالحون وطالحون» ومادة 
الصالحين والطالحين أمر واحد؛ فلزم اتصافها بالقبح. 
مكابرة الباندت وعناده 

فلما انتهى الباندت من اعتراضه بادر الشيخ محمد قاسم إلى 


LD 


منصة الخطابة وكانت الساعة الحادية عشرة أو كادت» فقال 
القساوسة: «قد انقضى موعد الاجتاع الآن» فقال الشيخ: قفوالي 
عدة دقائق حتى أَبَيّنَ الردّ على اعتراض الباندت» ولكنهم لم يسمعوا 
له. فقال الشيخ للباندت: قف أيها الباندت هنيهةء فقال الباندت: 
لايسعني أن أقف؛ لأن موعد الغداء قدحَان. فلما رأى أنه لم يرض 
الباندت بالوقوف اضطر الشيخ إلى المنشئ «إندرمن» وأخذ بيده 
قائلاً: إن لم يرضٌ الباندت بسماع ردي على اعتراضه فاسمع أنت 
وأبلغه به. 
يرد الشيخ محمد قاسم النانوتوي على الاعتراض 

لقد رَحَدْتُ على هذا الاعتراض في مشال أثناء البحث. إلا أنَّ 
الباندت ل يبال به ووجَّة الاعتراضٌ استمالة لأسماع المستمعين» وقد 
أسلفت أنَّ نسبة المخلوقات إلى الله ووجوده - وهي بمثابة الأشعة 
من الشمس - كنسبة أشكال نور الشمس المختلفة التي تتشكل 
بالفتحات والأفنية إلى الشمس وأشعتها. فمن تأمَّلَ في هذا المثال 
عرق آنه كا أن خسن وقح الأشكال المذكورة وما يعصل اهن 
الأحكام المختلفة يقتصر عليها ولايتعدى إلى الشمس وأشعتهاء 
كذلك حَُسْنُ وقَبْحُ المخلوقات يقتصر عليها ولا يتعدى إلى الله 
ووجودة. 

فإن كان نور الشمس مثلَّتَ الشكل فزواياه الثلاث تساوي 
القائمتين» وضلعاه أطول من الخط الثالث» وكل ذلك لايصل إلى 


AD 


ذات الشمس وأشعتها. فليس في الشمس وأشعتها زاوية وأضلاع» 
حتى تجري فيها هذه الأحكام. 

على هذا فأحكام أشكال المخلوقات لاتصل إلى الله ووجوده. 
لآنه ليس في الله ووجوده أشكال وما يلزمها من الحسن والقبح» 
فتصل إليه» فيلزم حسن وقبح الله تعالى. 
لن يمكن له أن يرد عليه إلى قيام الساعة 

ثم قال: هذا ردّي على اعتراضه فأبلغه به. فقال المنشى: «لعلّه 
يعترض على ردَّك» فقال الشيخ: لن يمكن له أن يعترض عليه إلى 
قيام الساعة. ثم نمض الشيخ وأصحابه والمنشئ إلى خيامهم. 
قس» وقال له: «احضر اليو م بعد الساعة الرابعة كلمة القس 
إسكات» فقال الشيخ: طلبت منكم بالأمس ساعة بعد الساعة 
الرابعة حتى أبِيّن حقية ديني وفضائله» والسبب في ذلك أنكم ما 
أعطيتم أحدًا خلال الاجتماع وقتا يبين فيه حقية دينه وفضائله» ولما 
أعطيتكم اليوم ساعة خلال الاجتماع» فلا حاجة إلى إلقاء الكلمة 
بعد الاجتماع. فقال القس: «من فضلك احضر كلمته» فقال الشيخ: 
القس يلوذ بالفرار 

سأل القس الشيخ هل تُوجْه الاعترض إلى كلمة «إسكات» 
فقال الشيخ: أوجّه الاعتراض إذا أذنت لي به» فقال القس: فكم 


تطلب من الوقت؟ فقال الشيخ ما معنى تحديد الوقت؟ ومن يَرْنُ 
و واه ومقاضد من ا عند عدوا الرقك وت مده 
الوقت مخافة أن يصدّع أحد رؤوس المستمعين» ولا يسمح لغيره 
بإلقاء كلمته» ولكن اصدقوا لي القول هل أنا أتحدث حديث خرافة 
حت دوا ل الوت :فال القسن تر 11 أت لا حدتك 
حديث خرافة. فقال الشيخ: فلماذا تحدّد لي الوقت؟ فقال القس: 
خسئاء لا دد لك الوقت؛ 

إلأآن فك عرهان: ذا لارقامى نيد ا و ا 
يحرّث مايشاء ويُسهب» فقال القس نولس: نعطي لك عشرين 
دقيقة» وغيرك عشر دقائق. 

هرر كل ذلك فى أشناء الطرينق واكم جرال ا 
وقضوا حوائجهم وتناولوا الغداء» بين| كانوا كذلك إذ حضر 
الح مرق يان ونال الاشيع جه عاسم إن الق نوس كان 
يثني عليك أطيب الثناء وكان يقول: إن كلمته كانت قيمةً إنه 
ليس بشيخ وإن| هو شيخ حكيم». 
کان على روسهم الطير 

كلا قام الشيخ محمد قاسم في أثناء الاجتاع لإلقاء كلمته عاد 
المستمعون صامتين كأن على رؤسهم الطير» واذا انتهى من كلمته 
رفع له معظم المستمعين أصواتهم بالتحبيذ والإشادة. 


ا 


الفضل في انتصار علماء المسلمين يرجع إلى تواضعه ودعائه 

عل لقوق أن AEA‏ افو ا اا 
لاينكره إلا غير المنصفين من مستمعي الاجتاع: لعل ذلك كان 
ثمرة تواضع الشيخ ودعاء المسلمين» ومنذ أن قصد الشيخ «شاه 
جهان فور» مالقي أحدًا أو رآه من أهل الدعاء المستجاب إلا قال له 
أتدتةعريع كاذ تقول إن فاتنا و عا مدير نات ندل اع 
قن ا ھا أن دا وزعهاها ی ذل زافانة هنذا اديه 
ورسوله» فكان يدعو ويقول: اللهم لاثذل ديك ونيك من اجلناء 
وأَعِرَنًا بفضل دينك ونبيك. 
فعاليات الاجتماع الثاني في اليوم الثالث 

خا اكات اللبقاعة الز اة خي خض المجاورون 
والمستمعون مجلس الحوار والمناظرة» وحضره علماء المسلمين على 
اسم الله وبركته كذلك. قبل أن يبدأ الحوار قال المنشئ «بيارى 
لال»: «أريد أن يبحث في السؤال الأخيرء وأما الأسئلة الأخرى 
فيؤخر البحث فيها. 
.. حتى لايفتضح السر 

ا ذو كان سين للفه إلا أن الو رات کات دن عل آنه 
قال ذلك اتباعًا للقساوسة» الذين كانوا قد أصروا في الصباح أن 
بلحث في السؤال الرابع» والآن قد استبدلوا السؤال الخامس 
بالسؤال الرابع حتى لايفتضح السر. 


AD 


جملة القول أن السؤالين الشاني والثالث كالسؤال الأول 
يتعلقان بالفلسفة» فاستصعب القساوسة الرّد عليهماء لجهلهم بهاء 
وأما السؤال الرابع والخامس فه| يتعلقان بالدين» وكثيرًا ما يتفق 
البحث فيه» لذلك أصروا في الصباح أن يبحث السؤال الرابع. ولم 
يجدوا آنذاك دليلاً لإصرارهم وفرصة للتآمر مع المنشئ «بيارى 
لال» فلما وجدوا الخلوة والفرصة فيا بين الساعة الحادية عشرة 
والساعة الواحدة فلا عجب أن تآمروا مع المنشئ «بيارى لال» وإلا 
كان المنشئ يقول إلى الصباح أن يبحث في الأسئلة مرتبة. 
دهاء القساوسة 

ف کے ا ع 
المسلمين لاسي الشيخ محمد طاهر والشيخ محمد قاسم يشكونه. 
علاقة المنشئ مع القساوسة علاقةً قلبيةً معروفةء وتعلقٌ الأسئلة 
لفقو اللاسمويي ١‏ للست اك اق بود 8 ين 
دهاء القساوسة. 
كان لنا أن نعتذر 

على أن قول القساوسة ف الوم الأول هره بعد أعصرق :لني 
عندنا فرصة»ء ولانمكث إلا اليوم والغد» يؤيد هذه الفكرة. وإن 
قال الشيخ محمد قاسم بصراحة: كنا أحقٌّ بهذا القول» فرغم إفلاسنا 
وقلة بضاعتنا استقرضنا وتركنا أعمالنا وقطعنا مسافة طويلة حتى 
وصلنا الاجتماعً» ثم عزمنا أن لانبرح حتى يقضي الله بالحق. وأنتم 


را 


موظفون لهذا العمل» ولا تعانون صعوبة في السفر» فما معنى 
قولكم: ليس عندنا فرصة؟ وقد كنا أحق بهذا الاعتذار. 

عار الساوة كل ذلك أن تان لاتيم راو أن اهار 
الحوار أسهلٌ من المزيمة دونما عذر» وقد كان علماء المسلمين جرّبوا 
الأمورء وخبروا الئاس في هذا الوقت» فليس من الغريب أن كان 
وأ الباتدث و الى رمن هذا الراىشبكوت الي 
«إندرمن» من بداية الأمر إلى نهايته وقوله رغم إصرار الشيخ محمد 
قاسم عليه لشرح كلمة الباندت: «إني لم أتعوّد إلقاء الكلمة» ومن 
عردو فون بتعا نه جد لا يزيد اه عل لجيه را 
بجانب انتصار علماء المسلمين في السنة الماضية - ذكاء علماء 
المسلمين وقوة عارضتهم» وسمعو أفكارهم» وغزارة معانيهم. 

لعل الباندت وإن كان قد أشاد بمواهب وقدرات الشيخ محمد 
تانبو راقع و ارط ع 
بالعلوم الدينية» لاشتغاههم بعلوم الفلسفة» فلا عَجَبَ أن يفشلوا في 
الرد على الأسئلة المذكورة. ولما كنا نحن هم واضعي الأسئلة 
وحضّرنا الردود عليها نحوز قصب السبق في ميدان الحوار 
والمناظرة. فقد بارز الباندت في بداية الأمر» فلا رَد علماء المسلمين 
على قدم العالم وأثبت مادة العام عاد صامتا ساكتا. 

فنظرًا إلى هذه الأسباب ليس من العجيب أن قد أشار الباندت 
والمنشئ «إندرمن» بالبحث في السؤال الخامس أو لم يحولا دونه. 


على كل فقد رضي علماء المسلمين اضطرارًا بالبحث في السؤال 
الكافيرج وقد متمق سن لاون ابس نا مه E‏ 
الساعة الرابعة إلا ساعتان ونصف. فاقترحوا أن يستمر ا حوار إلى 
الرابعة والنصف. فقال علماء المسلمين: لا بأس! إنا نؤخر اليوم 
صلاة العصر نصف ساعة. 
يبت القس ١‏ إسكات, عقيدة التكفير 
وألوهية عيسى عليه السلام 

بدأ الحوارء وأو من قام من المناظرين هو القس «إسكات؛ 
وعالج السؤال الخامس» وهو ما هو النجاة؟ وما السبيل إليها؟ 
وال كلم شافة القر له عل مياه أن الجا ان عن ات 
المعاصي. ولا رأى الله تعالى أن العالم غارق في المعاصيء فتمثّل 
وسمّى نفسه عيسى المسيح فَكَمَّر عن عباده جميعًاء أي تحمّل معاصي 
بني آدم» فصّلِبء ولّعِنَ ودَحَلَ جهنم لمدة ثلاثة أيام. فوجب على 
الناس جميعًا أن يؤمنوا بألوهية عيسى عليه السلام والدين 
المسيحي» ولانجاة بدون ذلك. 
الأدلة على صدق المسيحية 

ذات يوم دعوت عيسى المسيح أن ير همني» فشعرت بطمأنينة 
وا انها قم ( اليف إن امن اکر 

وكذلك ذات يوم فلت لرجلٍ سمينٍ ضخم الجثة» كالباندت» 
شرّير لايسمع للأنجيلء ولا يذهب إلى الكنسية: اسمع للإنجيل 


کار 


فقال: لماذا أسمع الإنجيل؟ ولاذا أذهب إلى الكنسية؟ فقرأت عليه 
الإنجيل» ما ار على قلبه تاذ ثيرًا كبيرًاء فجاءني وتر ا محاصي كلهاء 
وأضحى صاًا ورعًا. واشتهر فيا بين النّاس أن الفلان قد أصبح 
مانا برعا 

وكذلك كانت اند قبل أن يحكمها المسيحيون يكثر فيها شن 
الغارات» وقطع الطريق» والفتن. ومنذ أن حكمها المسيحيون 
استتب فيها الأمن والسلام» وأصبح مواطنوها مأمونين» وقلّّت 
المعاصي. وهذا أكبر دليل على صدق الديانة المسيحية». 
الباندت ديائند سرسوتي يشرح معنى النجاة 

ثم قام الباندت «ديانند سرسوتي» وألقى كلمة طويلة 
خلاصتها -عل ما أخبر من فهم كلمته -: أن النجاة هي أن يجتب 
المرء المعاصي ويعمل الصالحات. ومازعم القس من أن الله مل في 
عيسى المسيح» وكفر عن جميع عباده حع خطإ. وكيف يمكن أن 
يسع الله الذي ليس له حد ولا نهايةء قبضة من التراب؟. وما ادعى 
القس من أنَّ ديانته منجاة من ا معاصي باطل» لأنَّ لله تعالى كان قد 
أمر موسى عليه السلام بأن يخلع نعليه بالوادي المقدس طوىء وأما 
القس فيعكس الأمر فيخلع قلنسوته» ويلبس نعليه» ويخالف ما 
أمر الله أن يفعله. فكيف يمكن النجاة في مثل هذه الديانة؟ 
الشيخ محمد قاسم 

ثم قام الشيخ محمد قاسم وقال: إن النجاة هي التفادي من 


یار 


عقيف الله وعنا د والسيل ا 
وهذا يتَوَقّفُ على معرفة المعاصي. E‏ إن 
النجاةعيارة عن الخ راز عن الاي ولق كلوخد متي 
يَعَرّف بالمعصية» وإنا اكتفى بذكر عددٍ من المعاصي كالزنا والسرقة. 
الطاعة وا معصية 

فأولاً أعرّفُ بالمعصية» فاسمعوا! إن المعصية هي ما يكرهه الله 
ولايرضاه والطاعة هي مايّرْضِيْ الله ولايكرهه. إلا أنَّ مرضاتنا 
وكراهيتنا لايطلع عليه| أحد مالم نخبره )اء مها ألصقنا الصدر 
بالصدر وشقَّقنا عن القلب» ومالم نخبر أحدًا باللسان أو الإشارة 
لايطلع على مرضاتنا وكراهيتنا. 

رغم كثافتنا وظهورناء ورغم أننا جسسمانيون هذا هو شأنناء 
وشأن الله تعالى أنه غاية في اللطافة» فكيف نطلع على ما في قلبه مالم 
يخبرنا به» أما العقل فلا يمكن له أن يطلع على ماني قلبه» وكل ما 
يمكن للعقل أن يفعله هو أن يعرف حسن شيء وقبحه معرفة يسيرةً. 
الله لا يخضع للعقل. والعقل يخضع له 

ثم إنه لايعتمد على العقل في هذا الآمر» ولا كان الله هو العليم 
الحكيم» فلا ينهى عن المعروف ولا يأمر با منكر» غير أنه هو الإله لا 
العبده والحاكم لا المحكوم» لايخضع للعقلء والعقل يخضع له فإن 
أَحَلّ الزنا وحرّم الطاعة -فرضًا -كان الزنا طاعة و الطاعة معصية 
كما قال شاعر فارسي: 


ےار 


إن طلب مني الدين أن أكون حريصًا على المال فأنا أضرب 
القناعة عرض الحائط». 

على هذا فيجب على العبد أن ينظر إلى الله تعالى في معرفة رضاه 
من سخطه» ولايعتمد على العقل في هذا الأمر. 

- 0 EE ERE 
لايخبرون ببنات صدورهم کل من هب ودب من التاس» والله تعالى‎ 
عل ما يثمه يتمتع به من الكبرياء والغناء الذي يدل عليه ألوهيته-‎ - 
كيف ر ما في قلبه كلّ من هب ودب من النّاس؟ آما الملك‎ 
والرعية فبينههما قاسم مشترك من مخلوقية وإنسانية. وأما الله تعالى‎ 
وخلوقاته فليس بينها من قاسم مشترك.‎ 
سبيل النجاة‎ 

کا کان اللتوره ررك رو 
حاكا في الفترة الماضيةء واللورد «ليتن» حاكم اليوم» كذلك لكل فترة 
نبيٌ» فك أنه يجب اليوم اتباع أوامر اللورد «ليتن» وأحكامه» ولا 
يجدي نفعًا اتباعٌ أوامر اللورد «نورث بروك» وأحكامه. كذلك يجب 
اتباع أوامر كل نبي في فترته. إننا َر بنبوة سيدنا موسى عليه السلام 
وسيدنا عيسى عليه السلام ونگفر من ینکر نبوته| كا نُكَمّر من ینکر 
نبوة تحمل تللق وقباشاغل ذلك نسكت عن السين ورامنا جندراء 
والسيد «شري كرشناء» وأما سبيل النجاة اليوم فهو اتباع سيدنا محمد 
ية لاغير. 


AD 


4 


تتوقف طاح يا ع َة في هذه الأيام 

كا أن هذه الفترة - بعد أن تجَّ تعيين اللورد دليتن» حاكمًا فيها 
- إذا أصرّ أحد على اتباع أحكام 0 التسائق#اللورة نورك 
دووف لكر هد نع مره اكز لورفا NETE‏ ا متا 
الإصرار خروجًا على الحكومة البريطانية ومعارضة لماء كذلك إذا 
أنكر أحد اتباع سيدنا محمد جي وأصَرّ على اتباع من قبله من الأنبياء 
يعد إنكاره وإصراره نوعًا من الخروج على الله تعالى» وهذا يعني 
كفرًا وإلحادًا. 

وجملة القول أن اتباع سيدنا عيسى عليه السلام وغيره من 
الأنبياء ليس سبيلاً للنجاة في هذه الأيام. لو كان عيسى عليه السلام 
خاتم الأنبياء والرسل لانحصرت النجاة في اتباعه» ولو كان الأمر 
كذلك لادعى غيلى عليه السلام الخامية سدًا عل الاس باب 
الضلالة. ولاينبغي للأنبياء أن يظلوا ساكتين في مثل هذا الوقت 
ويدعوا الناس يضلون. 
محمد خاتم النبيين 

يعلم النّاس جميعًا أنه لم يدَّع الخاتهية إلا محمد رسول الله كلاف 
ااي لادعى عيسى عليه السلا لكنه بدل أن يدعي 
اللخافية 7 بَشَّرَ آنه «يأتي بعدي سيد العالم» مما انّضّح بموجب 
الإنعناف أن ن السيد الآتي هو خائم النبيّين؛ ا 
مراتبهم - سادة لأمهم وحاكمون لهم, وكيف لا؟ اا 


Dk 


واجبة عليهم؛ فمن كان سيدًا كان خخاتًا؛ لأن الملك آخر التاس 
حك عند مرافعة القضية» وهذا: خاتميته في الحكم لكونه سيِّدَ 
الحكام. 
دعوى الخاتمية بجانب دعوى النبوة 

جملة القول أنه يجب اتباع محمد بي على العالم بأسره. إنه ادعى 
ا لخانمية بجانب دعوى النبوة» وأتى بمعجزات تتضاءل دونها 
معجزات غيره من الأنبياء» وقد ذكرت عددًا من معجزاته وفضلها 
على معجزات غبره» لاسي القرآن» وهو معجزة قيمة لاتعادها 
معجزة أخرى. 
عقيدة ألوهية عيسى عليه السلام باطلة 

أما عقيدة ألوهية عيسى عليه السلام فهي عقيدة باطلة لايُسَلَّم 
بها عاقل. ويؤسفنا أن عقلاء الإفرنج كيف يتورطون في خطإ فادح» 
وير يون اعتراضات ا إن عيضي لا ناك ان 
التفكير في الرد عليهاء وني رقبتهم اعتراضات لاقِبَلَ لهم بالرد عليها 
إلى يوم القيامة. 

وا أسفاه! كيف يقولون عن الله المقدّس الغني المنرّه عن 
المعايب والنقائص كلهاء إنه تمثَّلّ عيسى عليه السلام ونزل إلى 
الأرض» وابْتلي بالحوائج البشرية من الأكل والشرب والبول 
والبراز والجوع والعطش والفرح والحزن» ويقولون: طورًا صلب 
على أعواد المشنقة» وطورًا أ على أيدي اليهود ونادى «أيلي أيلي» 


ولّعِنَ وعْذَبَ وكفر عن غيره وما إلى ذلك. وإذا نادى رجلٌ القس 
«منبودًاء" يقابلونه بالضرب والقتال. 

ما أشدّ الظلمَ وأكبره! إذا نادى أحد القس بالسوء شن له الحرب 
والقتال» ويسمي الله ما يشاء. ما الفرق بين القس والمنبوذ؟ فالمنبوذ 
خلوق ومحتاج إلى الله له عينان ويدان وأنف. يجوع ويعطشء يبول 
ويتغوط كالقس له عينان ويدان وأنف يجبوع ویعطش» يبول ويتغوط. 
فهما سواء في الأمور الذاتية. فإن كان بينههما من فرق ففي الأمور 
الخارجية كال جاه والثروة. فإذا سمي القس منبوذاً لايتالك نفسه - مع 
ما بينهما من وحدة - نخوةً و غبرة. أما البشر والله تعالى فليس بينهم| 
من وحدة» فوجود الله من صنع ذاته ووجود البشر مستعار منه» والله 
معبود والبشر عبد له» مع هذا فا بال عقلاء الإفرنج يسمون الله تعالى 
بشرّاء ولا خجلون؟ وا أسفاه! كيف يظلمون ولايخافون؟ 
اجتماع النقيضين 

إن اجتماع النقيضين والضدين باطل معلوم لتاس جميعًاء مع 
هذا يُسلّمونَ باجتماع البشرية والألوهية دون) تفكير» ومثله كمثل 
شيء يقال: إنه نور وظلمة» وحار وبارد. وموت وحياة» ووجود 
وعدم؛ أن البشرية تستلزم المخلوقية والاحتياج» والألوهية تستلزم 
الخالقية والاستغناء» فكيف يجتمع هذان الضدّان؟ مع هذا يعض 


الله في أصل الخلقة فيم) يزعمون. (المعجم الوسيط مادة نبذ) 


الملسيحيون على معتقداتهم بالنواجذ. 
ألوهية نبي افتراء 

OE Va eel SE‏ تمدن 
ونمروذ وشداد - إذا اعتقد بها أ حمق - ليس بأبعد عن العقل من 
ألوهية عيسى عليه السلام وغيره من الأنبياء الآخرين والأولياء 
الصالحين؛ لأنّ عيسى عليه السلام وغيره من الأنبياء الآخرين 
والأولياء الصا حين مازالوا يُقَرّون بعبوديتهم وعجزهم ويمارسون 
أعمال العبودية من السجود وما إلى ذلك؛ مما يتضح إنكار الألوهية 
وضوحٌ الشمس في رائعة النهار. نعم! إِنَّ الشيطان وفرعون ونمروذ 
وغيرهم ادعوا الألوهية» ول يعارسوا أعمال العبودية» فإن اعتقدهم 
جاهل آلمة فليس بأغرب بكثير. وأما إذا اعتقد أحد من يقر 
بالعبودية إا فهذا غريب جدًا. 
المسيحيون الصادقون 

إن المسيحيين في هذه الأيام ليسوا مسيحيين حقاء وإنم| 
المسيحيون الصادقون هم المسلمون؛ لأنهم يعتقدون بما كان يعتقده 
عيسى عليه السلام» فيوّحدون الله ولا يثلّثونه كما كان يوحٌده ولا 
يلش ويعتقدونه عبدًا لله كها كان يُقِرٌ بعبوديته وفق ماورد في 
الإنجيل. كذلك لايسيؤون إليه أيّ إساءة» ولا يعتقدونه ملعودًا ولا 
معذَّبًا. ومن يعتقد عنه هذا الاعتقاد يرونه عدوًا للدين ومارقًا عنه. 
وأما المسيحيون فهم - مع ما يخالفونه في الاعتقاد - يسيؤون إليه 


رر 


هذه الإإساءآت» ويسمون أنفسهم مسيحيين» فطورًا يرفعونه 
فيجعلونه هأ وطورًا آخر ينزلونه فيجعلونه معذبًا في جهنم. إِذَا 
ليصف القس أنحن نتبع عيسى عليه السلام أم هم؟ 
علم القس بالعلوم العقلية واستد لاله 

وأما ما قال القس من أنَّ الأمن من السّرّاق وقطاع الطريق في 
ال هند قبل الحكومة المسيحية فيها كان أمرّا مستحيلا» ومنذ أن قامت 
فيها الحكومة المسيحية استتبٌ الأمن والسّلام» حتى إنك تستطيع 
أن تر قاذفا الذهب» لاسالك حدمو أن فأنا أف مين 
فر هاا العجت: ولو قال ذلك راغت هذا الت 
غير أنَّ استدلال القس «إسكات» -على علمه بالعلوم العقلية - 
بدعر ل انون السداب ونكد سك الله ا 
المنطق» ونال عليها جائزة من الحكومة» مبلغها حمس مائة روبية» 
كنت أنتظره حتى أراه كيف هو؟ إلا أنه قال مالا يقوله عالم 
بالمعقولات. 
لايصح الاستدلال بالآثارعلى المؤثر 

ألم يقرء القس في كتب المنطق أن الاستدلال الإ استدلال 
ناقص. فالتالي لايتتج المقدم» والآثار اد ا اموق فإذا 
وجدنا الحجر حارًا لانستطيع أن نقول: إنه أصبح حارًا بالنار» لأنه 
من المحتمل أنه كان قد أصبح حارًا بالشمس. 

حملة القول أن الأثر يحتمل العموم؛ فلا يُستدل به على مؤثر 


رر 


خاصٌ. فإذا كان الأمر كذلك فكيف قال القس: إِنَّ الأمن والسلام 
في الهند هو بسبب الحكومة المسيحية؟ لا إن علَّةَ الأمن والسلام 
هي المحافظة على الحكومة والرغبة في التجارة لاغير. ولا علاقة له 
مع الدين. ونحن ندعي أنه استتبٌّ الأمن والسلام في عهد الخلفاء 
الراشدين بشكل لم يكن قبله ولا بعده. فإن كان هذا دليل صدقٍ 
على دين فالدين المحمدي كان أحق وأجدر. 
المعاصي لاتنحصر في السرقة واللصوصية 

على أن المعاصي لاتنحصر في السرقة واللصوصية؛ حتى يقال 
إن الأمن منها حصل بفضل الدين المسيحي. قد حرم أكل لحم 
الخنزير في التوراة والإنجيل» ونحن ندعي أنه ليس أحد من 
المسلمين يأكل لحم الخنزير فِيَتَهِمَ بارتكاب هذه الجريمة. وأما 
النصارى فلعل واحدًا منهم لم يحترز عن هذه المعصية. كذلك فقد 
حر شري الوق اروا ل »رون تدع أن عدا فليا 
من المسلمين يشربون الخمر» وأما النصارى فأكثرهم يشربونها. 

كذلك فقد كثر الزنا في عهد الحكومة المسيحية كثرةً فاحشة 
e E E,‏ ذات الس ا 
صحف لندن؟ يدشر فيها إن مقا من أولآه الزنا تولك كل يوم 
وتلقى على جوانب الطرق. أليست هذه معاصيّ؟ وقس على هذا 
أمورًا كثيرة» جاء النهي عنها في التوراة والإنجيلء ويوارسها 
النصارى. على هذا فكيف يقول: إنه توقفت السرقة واللصوصية في 


لهند بفضل الدين المسيحي» لكون تأثيره أن يحترز المرء عن المعاصي . 
القس محي الدين 

قد استغرقت هذه الكلمة الفترة المحددة» فعاد الشيخ إلى 
ليثم قام القدين ممي الندين اليبشاوري والتفت إل الشيخ 
قائلاً: «قد ألقيت كلمة بالأمس» وشدّدت فيهاء وكذلك اليوم 
شدّدت في كلمتك». 

معنى ذلك أنه قد كان شبّه الشيخ الزيادات في الإنجيل - 
إثبات التحريف فيه - بالبول والبراز» وشبّه اليوم القس بالمنبوذ 
فلعل الشيخ رد عليه جالسًا: هذا ليس إساءة أدب» المثال المفترض 
لايكون إساءة أدب. 
كلمة فارغة يلقيها القس محي الدين 

هذا وقد قال القس بعدما شكا إساءة الأدب» واثكآر منها عابسّاء 
وقائلا: إني أَجِلّكَ لكبرسئّك: «أنت توجّه الاعتراض إلى ألوهية عيسى 
عليه السلام؛ انظر كتاباً من الكتب الموثوق بها لدى المسلمين» وهو 
روضة الأنبياء لصاحبه رياض الدين الرومي الذي أثبت فيه ألوهية 
عيسى عليه السلام بشكل جيد؛ ثم ذكر نصًا عربيًا لم يكن صحيح 
الألفاظ والإعراب» ولا مترابط الكلات» وقد سمه حديثًا. 

لابحضرني الآن ذلك النص برمته» غير أني أتذكر أنه قال في 
أول الأمر: عبد الله بن عمْرٌ (بضم العين وتنوين الراء) حتى 
ك ا لار ف ن ا الباق فذكر ےا وم وى ع أبلة 


بن عمر عن أبيه أنه قال لرجل: إني سمعت الرسول بيا أنه قال: 
لايُمْجَدُ غير الله إلا آدم وعيسى. فقالوا: 4؟ يارسول الله! فقال: في 
آدم صفة الآلوهية؛ لذلك سَجّده الملاتكة» وأما عيسى فقد قال الله 
تعالى عنه: إن مكَلَ عيسئ عِنْدَ الله كمثل آدم»” يا عُلِمَ أن في عيسى 
م الألوهية تتشعدالة ولو ست ون يذية ادت لذ 
عيسى (عليه السلام) إنسان كامل ومعبود كامل 

وهكذا ألقى كلمة فارغةء ثم قال: إنا نعتقد عيسى إنسائً 
كاملاً ومعبودًا كاملاً» ففيه صفتا الإنسانية والألوهية كاملتين» 
فقداسته وغناؤه من جهة الألوهية» وأما احتياجه إلى البول والبراز 
والجوع والعطش وغيرها من الأمور المضادَّة للقداسة فمن جهة 
الإنسانية» لامن جهة الألوهية. 

وقد أخبر بعض من حضر الاجتماع أن هذا القس نفسه قال: 
مثل ألوهية عيسى كمثل قطعة حديد محمرة بالنار؛ فهي تصير نارًا 
كذلك» ولايحضر كات السطور من أخبره بذلك. 
الشيخ محمد قاسم يرد والقس محي الدين يصيبه الخجل 

على كل فقد قال القس حي الدين في كلمته ما وسعه أن يقول» 
E‏ وات قال ف زدانة الاير 
رياض الدين الرومي المذكور يكون مثلك (محي الدين البيشاوري) 
أنت تشبه المسلمين صورة وهيئة وطولٌ لحية» وزيا واسّاء فإذا رآك 


.09 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


أحد وسمع اسمك يحسبك مسلًاء وهو - رياض الدين الرومي - 
يكون مثلك كذلك. 

قد انطبق هذا على القس محي الدين كل الانطياق» فأصابه 
يا 
القساوسة لايُنْصِفُونَ 

ثم قال الشيخ محمد قاسم: المسلمون لايعرفون هذا الكتاب 
ولاصاحبه. ولو كان آية من القرآن أو حديثاً من الصحاح الستة لكان 
صوابًا. فا أكبر الظلم وما أبعد عن الإنصاف! أنه رور رواية وبارزيها 
علماء المسلمين» فإن كان أسلوبكم أنكم تختلقون رواية وتعزونها إلى 
إحدى الشخصيات الدينية وتبارزون بها فالمسلمون يستطيعون أن 
يتبعوا هذا الأسلوب بشكل جيد. 

فإن كان القس عرو هذه الرواية إلى سيدنا محمد ويا وت 
بها ألوهية عيسى عليه السلام» فنحنٌ ثبت نبوّة محمد بي بوثائق 
إنجيل «برنباه» التي جاءت فيها البشارة بنبوته بي 

فجملة القول أنه إن كانت الرواية المذكورة تثبت ألوهية 
عيسى عليه السلام فآية البشارة في إنجيل «برنباه» تثبت نبوة محمد 
يا وهل من العدل أن يُلْزِمُونا ويُمْحِمُونا بالرواية الموضوعة 
ويرفضوا إنجيل «برنباه» كل الرفض. 
رواية موضوعة 

على أنَّ هذا النصّ بنفسه يدل على كون الرواية موضوعة فلم 


تكن ألفاظها صحيحة ولامعانيها سديدة ولايجدر بأهل اللغة أن 
ينطقوا بكلام فارخ» فتلك رواية موضوعة لاشبهة فيهاء فإن كانوا 
يريدون أن رونا وَيُمْحِمُونا فليقدموا آية من القرآن أو حديثًا من 
الصحاح الستة وغيرها من الكتب الموثوق بها المشهورة. أما الكتب 
الموثوق بها المشهورة لدينا فقد جاء فيها النهي عن السجود لغير الله 
ودعوى عبودية سيدنا عيسى عليه السلام بشكل صريح واضح 
معلومة لدى جميع الناس. وليس دين من الأديان إلا وهو يعرف 
عقيدة المسلمين هذه» وشهادة كتبهم عليها. 

فالقرآن وكتب الأحاديث التي هي مرجع معتقدات المسلمين 
حافلة بنصوص عبودية عيسى وعدم ألوهيته» فكيف يطرح القس 
هذه الرواية؟ ألم يكن له معرفة با جاء في إنجيل برنباه؟ 
كون عيسى عليه السلام ذا الجهتين يخالف العقل 

وأما ما قال القس: عيسى ذوالجهتين: إنسان كامل ومعبود 
كامل» فاحتياجه إلى الأكل والشرب والبول والبراز» وإصابته 
بالمرض والموت من جهة الإنسانية. وغناه وقداسته من جهة 
الألوهية» فهذا كلام فارغ لايقبله عاقل. 

اللابق لأكرة آنا ولات لأيكرة اننا ذلك الد ایکون 
إللهًا والإله لايكون عبدًاء والعابد لايكون معبودًا والمعبود 
لايكون عابدًا؛ فإن كان ذلك مستحيلاً فهذا مستحيل كذلك. فإن 
سَلّمنا - ولو فرضًا - باجتماع الإنسانية والألوهية في عيسى عليه 


السلام» فإذن يكون عيسى عليه السلام إنسانًا وإلهاء وتكون 
إنسانيته وألوهيته حقيقيتين» فمعايب الإنسانية كلها تلحق بجهة 
الألوهية»ويكون مثل ذلك كمثل قميص هو دِثارٌ وثوب معَّاء فإذا 
نكي الد ار کی او كذلك إذا ت الوب ي 
الدثار. 

كذلك إذا سلمنا - ولو فرضًا - باجتاع الإنسانية والألوهية 
في سيدنا عيسى عليه السلام تلحق معايب الإنسانية بالألوهية» 
ولاتكون هي بمنجاة منها. 
الإله واحد لا متعدد 

هذه ردود على ما أيقنت أنَّ قائله هو القس حي الدين. وأماما 
شك في قائله: «مثل ألوهية عيسى عليه السلام كمثل قطعة حديد 
محمرّة بالنار» فتصير نارّا» سواء كان قائله القس محي الدين أم غير 
فقد قال الشيخ محمد قاسم: هذا الثال يبت أن الإله واحد لامتعدد. 

ا لدوب لعي قدو لا ا 
كالنار» غير أنها في الحقيقة قطعة حديد» ولاتصير نارّاء وإنما يتغبّر 
لونها بانعكاس النار. ولذلك إذا أخرجناها من النار تعود إلى سيرتها 
الأولى» ولو صارت نارًا حقيقة وكانت كالجمرات لكانت في 
الان سرا 
لايجرؤ القس 

تدر عتامس الامترافن الى يه الحم عمداقانتت 


ونمض من كرسيه قائلاً: «ألا إن القس ينكر التثليث الآن» وأنا 
أعلم أن السبب في ذلك هو الذي ذكرناه آنمّاء ثم عاد الشيخ إلى 
مجلسه» غير أنه لم يجرُء أحد من القساوسة على أن يجيب عن 
الاعتراضات أويرد على الإجابات التي سمعوها من الشيخ 
محمد قاسم. 
كلام تمجه الأسماع 

E‏ كاعر مانا رع لصوت 
جهوري» أو أعاد ما قاله سابقا بأساليب وعبارات أخرى» فما قال 
شيئًا جديدًاء فضلاً عن أن يجيب عن الاعتراضات. فم قال إلااما 
الباندت يعترض على وجود الشيطان 

وهنا يجدر بالذكر أمران» وقد نسيت زمنهما ومكانههاء غير أا 
بقيا لاصقين بذاكرتي» أحدهما أنه ذكر أحد القساوسة في إحدى 
السات الضباكية أى الساتية الشيطاة::فقال البادت: إن ملك 
الدنيا إذا دخل بلادّهم لص أو ماب أمروا بالقبض عليه وقتلوه. 
فإذا كان أمر ملوك الدنيا كذلك فما ظنّك بالله؟ فهل يدع ابا أو 
قاطع طريق على دينه حرا طليقا؟ فلوكان الأمر كذلك - ولو فرضًا 
- لقبض عليه فضلاً عن أن يعينه لإفساد دينه. 
القس نولس يرد على الباندت 

ثم قال القس «نولس»: إن كان الباندت ينكر وجود الشيطان» 


فهذا يعني أن المساوئ كلها يعارسها الله تعالى بدوره» أو على الأقل أنه 
خلت إنسانًا يهارس المساوئ. فإذا أنكرنا وجود الشيطان» واعتبرنا 
المساوئ للإنسان ذاتيةء فتمتد المساوئ امتدادّاء ويجب القول بان الله 
هو خالق المساوئ. 
يسائل الباندت أين الجنة؟ 

وثانيه| الذي نسيت وقته» فلم يتفق لي أن أكتبه» وهو جدير 
باتكب وهو ان مدان PE‏ تتح كليس 
فال الباندت أين ال حنة؟ 
تعنّت القساوسة وعنادهم 

فأجاب الشيخ محمد قاسم وهو جالس إن أعطيتم لي فرصةً 
فأخبركم بإذن الله أين الجنة. غير أنه لم يجد بعد فرصة. فلا أنمى القس 
نولس كلمته» وقام الشيخ محمد قاسم مارس القساوسة عنادهم 
وتعتتهم بشكل لايُؤْصّف. 
علماء المسلمين ينتصرون 

وتفصيل ذلك أنه لم تكن الساعة الرابعة حتى الآنء وكان قد 
بقي وقت لا بأس به. ولما كانت قد ضاعت نصف ساعة في بداية 
الاجتماع في السؤال المبحوث عنه» كان قد تقرر أنه يوسع نصف 
ساعة بعد الساعة الرابعة» وقد قال المسلمون: إنهم يصلون عصر 
اليوم في الساعة الرابعة والنصف. وقد كانت نصف ساعة من 
الموعد المحدد باقية حتى الآن, رَغغم ذلك بض القساوسة قائلين: 


قد انتهى الموعد المحدد للاجتماع» وقد اقترح الشيخ محمد قاسم 
والشيخ موتي ميان وغيرهما من علماء المسلمين وأصروا على أن 
يعطوا بضع الدقائق الباقية من الساعة الرابعة» حتى نقول نحن 
المسلمين فيها شيئاء غير أن القساوسة لم يرفعوا لنا رأسًا. 

ثم إن انتصار علماء المسلمين وغلبتهم قد ظهرت بالكلمات 
التي ألقوهاء غير أن إضراز علماء المسلمين وإنكار القساوسة كان 
كر جيف العدوالدى ول دين 

ومن الطريف أن مشاعر المذوف والحزن التي تجيش بها صدور 
القساوسة أدَّت بهم أن يولوا مدبرين تاركين كتبهم. 

فحينئذٍ لم جد القساوسة حيلة للخلاص إلا أن ينهضواء 
وانتهز علماء الهندوس الفرصة» فنهضوا معهم كذلك. وقد صار 
ذلك أكبر دليل وأكمله على غلبة علماء المسلمين واتتصارهم في 
أنظار عامة الناس وخاصتهم. 
القساوسة يثيرون جلبة وضوضاء 

فلا رأى الشيخ محمد قاسم أن القساوسة لايكادون يرضون» 
قال: إن كنتم لاترضون فأنا ألقي كلمتي» إلا أن القساوسة أخذوا 
يثيرون جابة وضوضاء لفض عِقد الاجتماع؛ فمنهم من كان بيده 
الإنجيل» ومنهم من كان يتجاذب أطراف الإنكار والإصرار» فرأى 
الشيخ آنه لاينبغي التأخير في صلاة العصرء فذهب ليصلي العصر» ثم 
عاد وقام عند منصة الحطابةء فاجتمع الناس حواليه. 


ثم قال الشيخ في بداية الأمر: قد حاولنا كثيرًا أن يسمع 
القساوسة شيئًا من كلمتي» ولكنهم لما رأوا أنه لايمكن الانتتصار 
على علماء المسلمين ففعلوا ما فعلوا. ثم قال: يعرف الحضور في 
الاجتماع كل المعرفة أن اعتراضات علمء المسلمين لم يِب عنها 
أحد. وأما علماء المسلمين فقد ردّوا على الاعتراضات التي وجُّهت 
إليهم ردا مفحًا. وقال: قد ثبتت بموجب الإنصاف نبوّة محمد كَل 
ولم يبق لأحد عذر بموجب الإنصاف. 
القساوسة يفزعون 

وأثناء كلمته رد على كلمة القس الذي كان قد أعادهاء ولما 
كانت الردود تشبه تلك الردود التي كان قد ألقاها الشيخ فأضرب 
عنها صفحًا خوفا من التطويل. وقد كانت القساوسة تركوا كتبهم 
فزعًا» فحضر القس «جان طامس, ليأخذ كتبه» فقال لهم الحضور: 
ان القس! «لماذا فزعتم حتى تركتم كتبكم». 
يثني النّاس على الشيخ محمد قاسم 

غادر الشيخ بعد ما انتهى من كلمته. والنّاس يثنون عليه 
وَيُسَلّموة: وقنتراق كاقن النتطور أن المنذوس قال غضم واه 
أا الشيخ ! وقال آخرون منهم: سلام عليك أا الشيخ. وكانت 
غلبة علماء المسلمين وانتصارهم واضحةً جاية. 

راك أن الساوسة قد اعدو للرسيا هوا قارعد 
استمرار الاجتماع إلى الساعة الرابعة. كما تَوَّجَّهَ «الباندت» والمنشئ 


«إندرمن» تلقاء «تشاندا 8 ققد و A‏ ان و وم 
يروا حاجة إلى القيام؛ لأنَّ الصحراء كان شى فيها كل نوع من 
أنواع الأذى وا مكروه» وكانوا يخشون فيها نزول المطر والبرد. 
ضيافة الشيخ محمد طاهر 

غادرنا عند الأصيل» ونزلنا بمنزل الشيخ محمد طاهر تحقيقا 
لوقن E e‏ 
الماع كاق الق عه قاسو وال عبد صل تمك ك 
ا اخ ريح ان اعرف اه وان 
أسلوب لقائه كان يَنِمٌ عن أنه كان بينه وبين الشيخ محمد علي سابق 
معرفة وآصرة مودَّة. وكان معرض «تشاندافور» حديث المجلس» 
فشاركه قائلاً: كان القاضي يقول: حضرت الاجتماع في اليوم الأول 
عندما كان الشيخ يلقي كلمته في موضوع النبوة» وقد أعجبتني 
إعجابًا شديدَاء ثم أفحم القس إفحامّاء لن يجرؤ بعده إذا كان به 
غيرة وحياء. وما أقضي العجب أنه لم جر لقاء بيني وبينه قط» 
فكيف عرفني» حتى كان يقول مشيرا إيّ مرة بعد أخرى: «أيها 
القاضي أنت الحكم فينا». 
لم يبق مثل علمه الآن 

لعل القس صادف الشيخ عبد المجيد في اليوم نفسه في السوق» 
فقال له الشيخ: أا القس لاذا لم تقل شيئًا - أثناء إلقاء كلمتك - 
تقبله العقول؟. فقال: إني لم أجد فرصة. ثم قال عن الشيخ محمد 


قاسم: إنه ليس شیسًاء وإنا هو شيخ متصوف. ول يبق مشلّ علمه 
في المسلمين» وقال: «لايَُارِي أحد علماءً المسلمين في علم 
الإلهيات» 

: فال اشع عمد عل‎ E as 
لماذا لم َخْر الحوار بينك وبين المنشئ «إندرمن»» وكان ذلك حسرة في‎ 
القلوب لم تقض فإن سمحت فأرسل خطاباً عن طريق الشيخ‎ 
محمد طاهر إلى المنشئ «إندرمن» بهذا الشأن.‎ 

فقال الشيخ محمد علي: إني بدأت الحديث في قضية قَدَم العالمء 
وهي من أهم عقائد المنشئ «إندرمن» التي بيت عليها عقيدة 
التناسخ» وهي من العقائد اللازمة لديه. ولكنه لم ينبس ببنت شفة. 
وكلمة الباندت هي الأخرى تدل على بطلان قدم العالم وآراء المنشى 
إندرمن التي جاءت في كتاب ١‏ تحفة الإسلام» ولس الآ اة إلى 
الحوار معه. فإن شئت فاكتب إليه رسالة حتى يحضر في دشاه جهان 
فور» وأنا ماكث فيها؛ لآنه يمر مها إلى «مراد آباد». 
يقول المثل الأردي السائر: 
من يرى الطاووس إذا رقص في الصحراء؟ 

أرسل الشيخ محمد طاهر رسالة جاء فيها: «احضر مع 
الباندت وتتفضل بقبول دعوتي» حتى يجري الحوار بينك وبين 
الشيخ محمد علي» إلا أنه أبى أن يحضر «شاه جهان فور»» ولما كان 
الإباء الصريح يؤدي إلى إهانته رَد على الرسالة: بل استصحب أنت 


ر لے 


الشيخ واحضر «تشاندا فور»» فكتب إليه الشيخ محمد طاهر بعدما 
استشار الشيخ محمد قاسم والشيخ محمد علي: من يرى الطاووس إذا 
رقص في الصحراء؛ فقد فص عقد النّاسء ولم يبق هنا من يسمع 
الحوار ويتمتع به. وقد كنت تقول: «إني أمكث يومًا أو يومين في 
دشاه جهان فور» ثم أغادر إلى «مراد آباد» فإن عقِدَ هذا الاجتماع 
أثناء رحلتك إلى مراد آباد كان أحسنّ وأفضلٌ» ويحضره عدد كبير 
من التاس» لكونه في المدينة. غير أنه استمر في إبائه حتى قال: «إني 
لن أحضر منزلك» لوكان «كنكا برشاد» الذي سيتم نقله محافظاً إلى 
«شاه جهان فور» لنزلت منزله» وإني أقابل الشيخ محمد علي في مراد 
آباد وأجري معه الحوار والنقاش فيها. 

فلم تكّرّر الإباء وسمعه المتوافدون من مدن: ديوبند» 
وميروت» ودهلي» وخورجه. وما إليهاء الذين كانوا قد حضروا 
رقت سام الشاظرة والتاقشةومكقوا نة الزافتلة» دوا 
رحاهم إلى أوطانهم. وقد قال بعضهم للشيخ محمد قاسم: إنك 
قلت للباندت حينا قال: ليخبرني أحد أين الجنة؟ فقلت له: أنا 
أخبرك إذا أتيحت الفرصة» ولما كان الوقت ضيّقاء لم يتفق أن تبين» 
فاذا بینت لوبَينت. 
تساؤل: أين الجنة؟ يجيب عنه الشيخ محمد قاسم 

فقال الشيخ: ألا فاسمعوا الآن. إنا نرى في الدنيا أن المللذات 
لاتخلو عن المشقات» والمشقات لاتخلو عن الملذات. والمنافع لاتخلو 


ا .لے 


عن المضاره والمضار لاتخلو عن المنافع» فأكل الطعام وشرب الماء 
من الملذات والمنافع» غير أنى| تتبعه| مفاسد البول والبراز ومضار 
الأمراض والأسقام؛ والأدوية المرّة والاقتصاد والجراحة من 
المتاعب والمشقات» غير أنها تؤدي إلى أنواع من الراحة والطمأنينة» 
تمتك أن هده ا ی ا عيل اک رای 
والنفع والضرر - كالمركبات العنصرية المشتملة على الحرارة 
والبرودة والببيوسة والرطوبة: فالأشياء المتنضادة تکل عواجا 
مركباء كالمركبات العنصرية التي تبدو فيها الحرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة» وإلا من رأى الله يركب المركبات العنصرية؟. 

فلم نظرنا في أجسامنا ووجدنا فيها اليبوسة في قليل أو كثير» 
عرفا أن فى الخناتا عضن ارات وال 1 كانت مها س لن 
اليبوسة خاصة التراب» هي توجد فيه» ولا تُوجد في غيره. فما في 
أجينامنا من البيوسة هو من اثا ”عضي الزات 

كذلك وجدنا في أجسامنا الرطوبة» وهي خاصة الماء» فعرفنا 
أن فيا ع او قدو عل هنا اروا 
الجنة مصدرالراحة وجهنم منبع المشقة 

ومن الواضح أن اليبوسة والرطوبة وأصولما التراب والماء 
ضدان يفترقان» كذلك أصل الراحة يختلف عن أصل المشقة» فك| 
ا الرطوسة والموبية والشرارة 
والبرودة لكونها متفاوته في الماء والتراب وما إليهاء كذلك مركبات 


ڪڪ ڪڪ 


الراحة والمشقة ها أصول يختلف بعضها عن بعض. 

فإذا أخذنا مركبات الراحة والمشقة وجدنا لكل واحد منهما - 
الراحة والمشقة - أصلاً بعينه» مثل الماء أصل للرطوبة وحدهاء 
والتراب أصل لليبوسة لاغير. بناءً على ذلك فقد يجب أن تُسَلَّمِ في 
O‏ الاش ONE E‏ 
نسميه «الجنة» كما قال الشاعر الفارسي: الجنة هي ماليس فيه مكروه 
وأذى» وأصلا واک الآذىء وهذا هو مانسميه «جهنم». 

جملة القول أن الرطوبة واليبوسة من كيفيات الجسم ها أصل 
بعينه» وطبقة بعينها كذلك الراحة والمشقة ها أصل بعينه وطبقة 
سؤال «أين؛ خاطئ 

وأما سؤال «أين» فغير جدير بالاستماع عقلاً؛ لأنَّ وجود شيء 
لايستلزم أن نعلمه» ففي الأرض آلاف من الأماكن والأشياء 
لانعملهاء فإن كانا - الجنة وجهنم - داخل الأرض أو السماء ولا 
نعلمه) فليس بغریب» وإن كانا خارجههم! فليس بمستحيل كذلك. 
وجود الشيطان والملائكة 

بجانب ذلك دَلَّلّ الشيخ على وجود الشيطان والملائكة» 
a,‏ ذلك أذ E NEB E OLEN‏ 
الشر داتًاء وإنما يميل إلى فعل الخير حيتا وإلى ممارسة الشر حيئًا آخرء 
فاختلاف ميله يدل بوضوح أنَّ مزاجه الروحي يتألف من عنصرين 


ڪڪ ڪڪ 


متضادين» وإلا صدور كيفيتين متضادتين من شيء واحد مستحيل 
استحَالة صدور اليبوسة والرطوبة من عنصر التراب أو الماء. فك أنه 
يجب أن يجتمع عنصران إذا اجتمع الأمران: اليبوسة والرطوبة» كذلك 
هنا يجب أن يجتمع عنصران وأن يكون لكل واحد منهما أصل خاص 
وطبقة مستقلة إذا اجتمعت الكيفيتان المتضادتان: الميل إلى فعل الخير 
والبل الاو ا 

على هذا فيجب أن تُسَلَّم بأل هنا تحلوقًا خاصته اميل إلى فعل 
الخير. وهؤلاء هم الملائكة» وخلوقا آخر خاصته الميل إلى مارسة 
الشر» وهؤلاء هم الشياطين. 

هذا وقد ثبت - مما تقدَّم - وجود الجنة والنار والملائكة 
والشيظاق: وآما القول- بعد ما غلم هِذاكله بان الأغتراف 
بوجود الشيطان يعني أن الله تعالى أطلق في بلاده لصا أو نابا فمئله 
كمثل رجل يقول نظرًا إلى مضار الماء والهواء والتراب والنارء 
(الككان الك ا ونا نين :البو سانا 
جسم الإنسان نار فقد فعل الله كرجل بنى كوخا ثم أحرقه بالنارء 
فلا يؤيد العقل هذا ولا القياس فاك 

وجملة القول أنه لاينبغي للعاقل أن يَشّك في وجود العناصر 
بالرغم من الآثار الدالّة عليهاء كذلك لاينبغي للعقلاء أن يشكوا في 
وجود الملائكة والشياطين بالرغم من الآثار التي تدل عليهم|. قد 
جاء تركيب الجسم الإنسانيٍ من العناصر المتضادة التي يعترف بها 


بلججحجُككتتي ١‏ ڪڪ 


الطبع السليم» وقد دى هذا التركيب إلى نتيجة طيبةٍ وهي «المزاج 
المركب» الذي يُظهرٌ آثارًا عجيبةً لا حصى» وهي ملموسة في 
الحيوانات» كذلك اعتبارٌ الملاتكة والشياطين في تركيب العالم يودي 
إلى نتائج طيبة لا تحصى. 

وكيف لا؟ فكل شيءِ حسن جميل يتضمن حَسَنَ الأمور 
وقبيحهاء فلمنزل الطيب هو الذي فيه المرحاضء وإن كان فيه جميع 
الأشياء سوى المرحاضء وقبحه أظهر و أبين كان المنزل ناقصًا. 
والرجل الجميل هو الذي له عينان وأنف وخ دان وحاجبان 
وأهداب وشعر ولحية وشاربان» وقبح سواد الشعر واللحية 
والأهداب أظهر وأبين» ولولا اللحية والحاجبان والأهداب 
والشعر لكان جماله ناقصًا. فإذا كانت صغار الأمور هذه تحتاج إلى 
الثيء وضده وحسن الشيء وقبحه فكيف لايحتاج هذا العالم 
الواسع الأرحب إلى اجتماع الحسن والقبح» وإلا فمن أين جاءت 
فيه المساوئ؟ ولماذا ظهرت فيه المشقات؟ 

جملة القول أنه ينبغي أن يكون الحسن والقبح والراحة والمشقة 
في العالم» والآثار تدل على آنا وجدّت هذه الأشياء فيه» فتوجيه 
الباندت مثل هذا الاعتراض إلى القس لايكون صوايًا عند أولي 
العقل والإنصاف. 
تنطق إلهة العلم على قلبه 

هذا وقد مرٌ الشيخ وزملاؤه بسوق «شاه جهان فور» فكان 


أصحاب المحلات التجارية من ال هندوس يشيرون إليه بالبنان. وكان 
الشيخ ذو الفقار علي الديوبندي نائب المفتش للمدارس الحكومية 
يقول: في مدينة سهارنفور رجل اسمه «ليكه رام» له وَلَعْ بالبحوث 
الدينية» ومراسلة مع المنشئ «بيارى لال» وقد حضر الاجتاع بنفسه. 
فلقيته بعد ما عاد من الاجتماع» فحكى هو لي من مداولات الاجتاع 
مثل ما حكى علاء المسلمين» وقال: كان شيخ يدعى «قاسم علي» من 
هذه المنطقة لاتسأل عن حاله» فقد كانت «سرسوتي» - إلهة العلم - 
تنطق على قلبه. 

وف ها علها أن E E I N‏ 
العلم». 
انتصرء «بتهان» 

وقد روى بعض من حضر الاجتماع من أهالي «شاه جهان فور» 
أو معارفهم الذين عادوا بعد انتهاء الاجتماع في اليوم التالي: كان 
غوغاء ال هندوس يقولون في الطريق: انتصر «بتهان» (المسلمون 
الأفغان). ولا كانت مدينة «شاه جهان فور» معظم المسلمين فيها هم 
«بتهان» ولذا اشتهرت هي بمدينة «بتهان» وكان غوغاء المندوس 
يحسبون المسلمين الذين حضروا الاجتاع «بتهان». 
رجاء كاتب السطور 

والآن يقول كاتب السطور: إنه سجَّلَ مداولات الاجتماع ما 
وسعه أن يُسجل دون نقص أو زيادة. وما كان يستنبط من كلمة 


لببنتنت ب ڪڪ ڪڪ 


أحَدٍ وما أتيحت الفرصة لذكره كتبته في الهامش. غير أنه لم يحضرني 
ألفاظ الكلمات بأسرها؛ فلم أقيّدها بألفاظهاء ولا أثق بترتيبهاء فلا 
عجب أن يتطرق إليها التقديم والتأخير. وقد قلت ذلك إخبارًا 
بالواقع» حتى لايشك أحد ولايرتاب. وكل ما قيّدته لم أتعَمّد فيه 
الزيادة أو النقصان. وآخر دعوانا أن ال حمد لله رب العالمين» 
والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه وأهل بيته 


وأزواجه أجمعين. 
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# تأسيس الجامعة الإسلامية دارالعلوم ديوبند MA‏ # ردالقس OE E‏ 
*# حركة تزويج الأرامل ا E EES‏ 7 ا ا E‏ 
* تبرعاته في الحرب البلقانية 1 1 ا * محاضرة الشيخ محمد قاسم النانوتوي Rl‏ 
* مناظراته مع القساوسة وعلاء ال هندوس Bs es‏ * حقانية دين عا امون او مما مقو ومنو AG‏ ا 
وفاته ا شل Een n‏ # :اماس المعيودية ASS TS‏ 
مؤلفاته ENES‏ 5 الإسلام أفضل الأديان ل O‏ 
تلاميذه ا ا Teesdale‏ 5 التوحيد في كل دين من الأديان ا ل E LR‏ 
محاورات في الدين SEES SSE‏ التوحيل فق ضوء الق ا 
مقدمة لاا و AAS‏ ٭+ ماهو الله ؟ ااا 
انعقاد معرض معرفة الذات الإهية Wess‏ 3# وعدانة شال 1 O 11 E‏ 


# البحث عن الدين الحق 777277909393939 1ه * إن الشرك لظلم عظيم 100000000 


س 


* يلقى القس «مولا داد خان» محاضرة مثيرة للغضب 


# عاملان أساسيان للطاعة IRONY‏ 


* لن يكون إنسان إلا aE‏ 
* الحاجة إلى الرسالة والنبوة RR TI‏ 


*# التثليث في التو حيد يعارض العقل EE‏ 


# يؤاخذ الشيخ السيد أبو المنصور القس على إساءته . 


٭ القساوسة يلقون كلمات فارغة 0000000 


# هل تتوقف النبوة على الأعمال الصا حة أم على المعجزات؟ 
٭# الأخلاق الفاضلة EE‏ 


# الفرق بين النبى وأفراد أمته SR SRSA‏ 
# أخلاق الأنبياء أصيلة ERE‏ 


# يستدل القس «نولس» على التثليث مع التوحيد a‏ 
* القس «نولس» يوجّه اعتراضاً على عقيدة القدر في الإسلام 
# يفتح الشيخ محمد قاسم النانوتوي على القس ا 
* القس «نولس» يُنهى حديثه الباقى 2000 


* ينقلب السحر على الساحر O‏ 0 
#٭ بين الدعوى ودليلها تباین a SAR‏ 
# جيع الأمثلة التي قدّمها القس خاطئة E RE‏ 
# الأمثلة الخاطئة للقس ES‏ 


3% اجتماع الوحدة الحقيقية والكثرة الحقيقية مستحيل ا 
٭# نداء من كاتب السطور 20710 
# الرد على الاعتراض المثار ضدّ قضية القدر 0 


3% 


س 


ناسك هندوسى يبدي إعجابه بالشيخ a‏ 
الفضل ما شهدت به الأعداء ا 0 


لماذا انعقد المعرض؟ د ا و ا 0 


الحرص على الدعوة إلى الله ل 
الدعاء لإعلاء كلمة الله EERE‏ 


لا أوافق على هذين الأمرين كذلك EN‏ 
أسئلة يطرحها مؤسس المعرض E‏ 
الجموع الحاشدة من المستمعين E‏ 


من يبدأ الاجتماع بكلمته؟ 0 [ز[ز[ |[ 0 


0 زوال وجود الإنسان يدل على وجود الله تعالى RSE‏ 
# الأشياء التى تبدو دائمة الوجود. فانية 1 0 


3% ليس لله ند في نطاق الو جود ولا خارجه ETE‏ 
# عقيدة التثليث باطلة ESSER‏ 
* الدليل الأول RRR‏ 


# الله جامع بين الوحدانية والصفات الكالية E‏ 
#+ مصدر الوجود هو مصدر الصفات EEE‏ 
# كل ماني الكون من الأشياء يتمتع بقوة الإدراك والشعور 
# أسباب الطاعة SEERA‏ 
* الحاجة إلى الرسالة والنبوة ا 
# الشرط الأول للنبوة كز A TI‏ 


* المعجزات تتوقف على النبوة EER‏ 
2 فضل محمد اة عقلاً وخلقًا ER TEAS‏ 


3% 


محمد کل يستفيد من صفة علم الله تعالى RR‏ 


النبي الذي يستفيد من صفة العلم هو سيد الأنبياء وخاتمهم .. 


دليل خاتهية محمد بيا VTE Eek‏ 


محمد اء خاتم النبيين وآخرهم زمانًا ا 
أفضلية محمد ية في المعجزات بب 1 23207701 


معجزة محمد عي Yet‏ 


الموازنة بين معجزة ضرب سيدنا موسى عليه السلام الحجر و 
معجزة نبع الماء من أصابيع سيدنا محمد كَل 8 5252© 
الموازنة بين معجزة انشقاق القمر وبين معجزة سكون الشمس 
الات واا سسسب سعد اسم 
التوراة والإنجيل منقطعا الإسناد OY‏ 
الإسلام لايخطئ الديانات الأخرى غ23 
الديانة الهندوسية O RS‏ 
شبهة والرد عليها ا ES ES‏ 
ألوهية «(كرشنا» و«راما جندرا» افتراء عليه E‏ 


الاعتراض الثاني A TAS‏ ل 


ر 


* الاعتراض الثالث 01100000 
# الاعتراض الرابع RAR‏ 
* الاعتراضات كثيرة A‏ 
٭ حقيقة المعصية 0 
* الأنبياء تصدر عنهم زلّة لا معصية 00 
* آدم عليه السلام ليس عاصيًا e‏ 
# الرد على الاعتراض الأول RS‏ 
* الرد على الاعتراض الثاني NS‏ 
# الرد على الاعتراض الثالث E‏ 


AA DES القاضى‎ 2# 


2 القس «نولس» يعترف بالتحريف في الإنجيل ا E A‏ 
E3‏ صاحب المخصال القبيحة يتحايل TET‏ 
٭# عندي عشرات من الأمثلة N‏ 


6 
31 
95 
3 
5 
3 
0 
1. 
5 


* الرد على الاعتراض الرابع 0 


5 


EO EEO سبهه‎ 
E الردالأول ا‎ # 


2 القساوسة يرتاعون منك ا O‏ 0 
* فرق بين أخلاق علاء المسلمين والقساوسة ... 
3% علماء الهندوس يثنون aste Rea Ro e‏ 
3% ضيافة «موتي ميان» وكرم خلقه a ee‏ 
# فعاليات الاجتماع في اليوم الثاني NS‏ 


# لا أخاف «إسكات)» حتى أستاذه 0 
# القساوسة يحتالون حيلة أخرى E‏ 


* علماء المسلمين لايصرون على شيء 556 


# لاذا يرفض علاء الهندوس توسيع الموعد؟ نول الس واج الو او Ee‏ 


* ل اذا يصر القساوسة؟ OOS RASS ARES‏ 
# يحتال القساوسة حيلة أخرى هزيمة الخصم 11 
* كلمةالقس «إسكات» Î‏ مااي امدق مام لح ار مالفا OVE‏ 
9 كلمة الشيخ محمد قاسم و دوعن لو رايط ع ااام قو و و و لاا 
0 بين السؤال والرد عليه بون شائع aise as‏ 10011 
# ماهي مادة العالم؟ NON‏ 
+ وحدة ومغايرة لالس ا RR‏ وا مو ل 110 
# الوجود نوعان: حقيقي ومجازي VON ASSESS‏ 


سر 


3% 


وجود العام م يصدر عن ذات الله دز ON‏ 
حسن وقبح المخلوقات لايستلزم 1 00 
سؤال عقيم U ESAS E‏ 
الغرض من وراء خلق العام 0 E‏ 
الغرض المنشود له نوعان اذ[ VINEE‏ 
الغرض من وراء خلق العام هو العبادة والعبودية ل 
الله تعالى يتصف بالصفات كلها إلا العبودية ا سس ا ا 
وجود الكائنات لمصلحة الإنسان ارد اووس ا 
الإنسان ليس عبثا 1 
العبادة والعجز والتضرع دببب0001007 1 11 
غاية خلق العالم كله عبادة OE‏ 
يلقي الباندت محاضرة ESS‏ 
مادة العام قديمة E‏ 
دعوى التناسخ عني ف احا اوري مدع قر ل ايو لوا أن عق ل فا ا ا 117 3 
صعوبة اللغة AVS SS‏ 
القس إسكات ذا ااا اا 000000000000 
يقوم الشيخ محمد علي بالرد على حاضرة الباندت AAS‏ 
يفسر الباندت محاضرته NANE SOS RRS‏ 
يرد الشيخ محمد قاسم AAS AEE Sa‏ 
كل انقلاب يستلزم حركة NEESER‏ 
کا يكون الانقلاب تكون الحركة د00 0 
معنى الانقلاب المكاني Veen Esse Ge‏ 
ماهو الزمان؟ Vee ERR A‏ 
مبدأ الزمان والكون ومنتهاهما VSR‏ 
مناط الأمر على المشاهدة لا على العقل VESSELS‏ 


س 


3% 


يتعلل الباندت بقلة الوقت eae‏ 


يوجه الباندت الاعتراض إلى كلمة الشيخ 00100 
مكابرة الباندت وعناده AS‏ ات اا و 


القس يلوذ بالفرار قد وو دسم ممح و وا e‏ 
ا EAA EGR‏ 


فعاليات الاجتماع الثاني 0 


حتى لا يفتضح السر e ERS‏ 
دهاء القساوسة 1 15 [1[1[1[1[1[01[ E RS‏ 
كان لنا أن نعتذر 0 
يثبت القس «إسكات» عقيدة التكفير SR‏ 


الأدلة على صدق المسيحية ال ERE‏ 


الشيخ محمد قاسم ESSE AEE‏ 


عقيدة ألوهية عيسى عليه السلام باطلة 000000 


س 


اجتماع النقيضين 1030300000 
# آلوهية نبي افتراء AV‏ 
* المسيحيون الصادقون ا و و لدم وو خا 
* علم القس بالعلوم العقلية واستدلاله VARs‏ 
# لايصح الاستدلال بالآثار على المؤثر [ز ز[ ز زا 0000001 
المعاصى لاتنحصر في السرقة واللصوصية Aes‏ 
ا و8 00 0 000 0 100 
* كلمة فارغة يلقيها القس عي الدين EMO SORES‏ 
* عيسى عليه السلام إنسان كامل ومعبود كامل N DC E‏ 
الشيخ محمد قاسم يرد ب د03 0100000 
القساوسة لاينصفون Aer‏ 
رواية موضوعة E ET‏ 
# كون عيسى عليه السلام ذا الجهتين يخالف العقل 1 
* الإله واحد لا متعدد Eee Rea‏ 
لايجرؤ القس مكحتي ماده كا سخ ماف ووو YESS‏ 
كلام تمجه الأسماع 1 1 OO E‏ 
الباندت يعترض على وجود الشيطان YORE ESAS‏ 
٭ القس نولس يرد على الباندت 1 ااا VOSS‏ 
# يسائل الباندت أين الحنة؟ 0000000000 
تعنت القساوسة وعنادهم 000 
علماء المسلمين ينتصرون 1[ 0 
القساوسة يثيرون جلبة وضوضاء Vesela‏ 
القساوسة يفزعون ال ا ا قا اه اموس م اي ا 
# يثني الناس على الشيخ محمد قاسم ك0 
# ضيافة الشيخ «موتي ميان» لسعو وج الوا واس فول مال ك1 


3 


3 


يقول المثل الأردي السائر r‏ 
تساؤل: أين الجنة؟ يجيب عنه الشيخ محمد قاسم E‏ 


الجنة مصدر الراحة» وجهنم منبع المشقة as‏ عاو نم e‏ 
سوال «أين» خاطئ ا ل وا ا ا 


